
هجريالعدد العاشر 1443ر�يع الاخر

العدد العاشر

شر
عا

 ال
دد

لع
ا

ي
جر

ه
خر

الا
ع 

ر�ي
144

3



  المقدمة

 

 

٤ 





  المقدمة

 

 

٤ 



  المقدمة

 

 

٢ 

  
  
  
  

אא 
אא 

Journal@gph.gov.sa 
 

 ٦٥٦٥/١٤٣٥  رقم الإيداع 
 ١٦٥٨−٦٨٦٧رقم ردمد 

  
  
  



       

 
 

 

٣



  المقدمة

 

 

٤ 



       

 
 

 

٥

  الهيئة الإشرافية على المجلة

  المشرف العام

אKLאאא 
אאאאאאא 

  نائب المشرف العام

Kאא 
  الفكرية والثقافيةوكيل الرئيس العام للشؤون 

Kא 
  إمام وخطيب المسجد الحرام

  عضو هيئة كبار العلماء 
  عضو هيئة التدريس بجامعة الطائف  

Kא 
  جد النبوي الرئيس العام لشؤون المسمساعد

Kאא 
   أم القرىعميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة
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Kאא 
   التعليميةلشؤونلوكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

Kא 
  وكيل الرئيس العام للبحوث والدراسات والمطبوعات والنشر المعرفي

K 
  التأهيلية والتدريبية والإثرائيةشؤون لوكيل الرئيس العام ل

Kאא 
  رئيس الهيئة الاستشارية بوكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي

Kאא 
  مدير عام مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

Kא 
  أمين الهيئة الإشرافية

  وكيل الرئيس العام لشؤون المكتبات والبحث العلمي

ـ 



       

 
 

 

٧

   المجلةهيئة تحرير
  رئيس هيئة التحرير

K 
  وكيل الرئيس العام للشؤون التأهيلية والتدريبية والإثرائية

Kאאא 
  إمام وخطيب المسجد الحرام

   التدريس بجامعة أم القرى عضو هيئة
Kאא 

  عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز
Kא 

  أمين الهيئة الإشرافية
  وكيل الرئيس العام لشؤون المكتبات والبحث العلمي

Kא 
  عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية

Kאא 
  رئيس الهيئة الاستشارية بوكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي
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  أمين هيئة التحرير
אא 

  لشؤون المكتبات والبحث العلميالوكيل المساعد 
  مدير عام مكتبة الحرم المكي الشريف

  نائب أمين التحرير
א 

  العلمي وإحياء التراث الإسلاميمركز البحث   عاممساعد مدير
  فريق التحرير

אא 
א 

אא 

العلاقات العامة 
א 

تصميمتنسيق و 
 

אא 

ـ 
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אא 
نظرية أو تطبيقية في موضوعات أن يكون البحث دراسة علمية;  −١

الحرمين الشريفين, والمناسك والمشاعر المقدسة وما اتصل بها, وكذا 
 .التحقيقات العلمية للمخطوطات المتعلقة بها

أن يلتزم بمنهج وقواعد البحث العلمي, وأصول تحقيق التراث  −٢
 .الإسلامي
 .أن يتسم البحث بالأصالة والجدة −٣
ليم الأسلوب, واضح المعاني أن يكون البحث صحيح اللغة, س −٤
 .والدلالة
أن لا يكون البحث مستلاً من رسالة علمية, أو سبق نشره, أو مقدما  −٥

 .للنشر في جهة أخرى
 صفحة, ويجوز ٥٠ إلى ٩٠العدد الأعلى المقبول للصفحات من  −٦

 .لهيئة التحرير الاستثناء من هذا الشرط
 .المعد من المركزِّأن يقدم الباحث طلـبـًا بنشر بحثه وفق النموذج  −٧
مل الصفحة الأولى من البحث على عنوان البحث, واسم تأن تش −٨

, باللغتين العربية − إن وجدت−الباحث أو الباحثين, والجهة التي يعمل بها
 .والإنجليزية
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ّأن يشمل البحث على ملخص باللغة العربية لا يزيد عن صفحة  −٩
ًمتضمنا الكلمات المفتاحية للبحث, ومترجما إلى الل  .غة الإنجليزيةً

 .أن يترجم مصادر ومراجع البحث إلى اللغة الإنجليزية − ١٠
يسلم البحث في نسخة إلكترونية, أو يرسل إلى البريد الإلكتروني  − ١١

 .JOURNAL@GPH.GOV.SAللمركز 
ُتخضع البحوث للتحكيم العلمي السري, ويشعر الباحث بإجازة  − ١٢

 .بحثه أو عدمها
والطباعة لإدارة المركز, ًيكتب الباحث إقرارا بمنح حق النشر  − ١٣

 .ويلغى هذا الحق فور رفض البحث لأي سبب كان
 .يحق للمركز تكرار طباعة البحوث المنشورة بالمجلة بأي شكل كان − ١٤
ِّتعبر الموضوعات المنشورة عن رأي الباحث, ولا تعبر بالضرورة  − ١٥ ِّ ُ

 .عن رأي الرئاسة والمركز
 . لنظر هيئة التحريريخضع ترتيب البحوث داخل المجلة تقديما وتأخيرا − ١٦
 من المجلة يحق للباحث المنشور بحثه الحصول على نسخة واحدة − ١٧

 .ترسل إلى بريده الإلكتروني pdf بصيغة المطبوعة, وعلى مستلة
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אKLאא............................ 
 

١٣ 
 الآية تفسير:  رحمه االلهبن زاحماداالله التفسير في خطب الشيخ عب

 .......................................أنموذجاً الكريم القرآن من
  

١٩ 

 .........................أشراط الساعة المتعلقة بالمسجد الحرام
  

٧٩ 
  .............وآداب وأحكام فضائل :الملتزم في المسجد الحرام

  

١٥١ 
 

ـ 
 



  المقدمة

 

 

١٢ 



       

 
 

 

١٣

 
  
  
  

 
אאא 

  

 
אאא 

אאאאאאא 
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D   C   B   A  
ِّربي ُأحمدك الله, الحمد َّإن ُوأستغفرك ُوأستعينك, َ ِوأثني إليك, وأتوب َْ ْ ُ 
َّكله; الخير عليك ْيزل فَلم ُ َ ُفضلك َ ًمدرارا ْ َ ْ َّثجاجا, ِ ْحكمك وعظيم َ َّعم ُ ًأقطارا َ ْ 
ًوفجاج َ َتباركت – اِ َربنا َ َحبوتنا − َّ َ ْ َ ًشريعة َ َ َسمحاء, َّغراء ِ ْ ًبدرا َّللداجين هي َ ًمنيرا ْ ُ 
ًوسراج َ ِّوهاجا, وأصلي على ًأزهرا كَوكبا َّوللسارين ا,ِ َ َنبينا َّ ِّ ِوقدوتنا ِ َ ْ ٍمحمد, ُ َّ 
َومنهاجا, عَةاشِر َّالبرية أزكى ِوأطهره ِ َ ْصحبه وعلى َوأزواجا, ًأولادا اْ ِّالغر َ َالألى ُ ُ 
ُقوموا َّ ِبمتين َ َ ًانحرافا ُالعلوم ِ َ َواعوجاجا ْ َ ِ َفيا – ْ ِلله َ ْليس!! َِّ  ُللعلا ِالعلم َّإلا َ
ًمعراج َ ْ ُيرجو بإحسان ِتبعهم َومن َّوالتابعين!!! اِ  الجنان في ًاستبرقا نالرحم من َ
ًوديباج َ َوتداجا الملوان َتعاقب ما ًمباركا, ًتسليما ِّوسلم ا,ِ َ َ. 

َالعلم َّفإن: أما بعد ْ ُشرف ِ َ ِالدهر, َ ْ ُومجد َّ ْ ِالعصر, ََ ْ ُووسام َ َ ِ ِالفخر, َ ْ ُوتاج َ ََ 
ِالشرف َ ِّلكل َّ ُ ٍقطر, ِ ْ ْوهل ُ َ ْبنيت َ َ ِ ٌأمجاد ُ َ ْ ْوشيدت َ َ ِّ ٌحضارات َُ َ َ َعبر َ ْ َّإلا التأريخ َ َعلى ِ َ 
ِدعائمه ِ ِ َ ِوركائزه? َ ِِ َ َ ْوهل! َ َ ٌأمة َ َّ ْسادت ُ َ ِبغير َ ْ َ ِالتعلم? ِ ُّ َ َّ 

ْالعل ٌكنز مُـــــِ ْ ٌوذخر َ ْ ُ َنفاد لاَ َ َ ُله َ َنعم         َ ْ ُالقرين ِ ِ َإذا َ ٌصاحب مَا ِ َصحبا َِ َِ)١( 
ُوأبلغ َ ْ َ ْمن َ َذلك ِ ِ ُقول َ ْ َالمولى َ ْ َّجل ـ َ َوعلاَ َ َ :﴿     ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú

â    á  à﴾ ]١١:المجادلة .[ 
ُالقراء هاُّأي َنعم ِّأجل من َّوإن: الأكارم َّ  الجليلة المترادفة, العظيمة االله ِ

َّمن به ما ِالمتوافدة,  ٍوعناية والعلماء, للعلم ٍرعاية من المباركة, البلاد هذه على َ
                                              

 ). ١/١٨٦ (@الفقيه والمتفقهA: نظرُر أبي الأسود الدؤلي, يعِْ شنِْ م)١(
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ِلمؤسساته ٍفائقة  بأطهر ُالعلم اقترن إن فكيف وقنواته, ُلسبله ٍوتذليل ِوهيئاته, َّ
 !مكان ِوأشرف بقعة,

   بلادنا َرعاية َّالموطدة, َّالمقررة وعزائمه َّالمؤكدة, القول معاقد من َّوإن
 التفاني ِّبكل قاصديهما َوخدمة الشريفين, للحرمين الفائقة− االله حرسها− 

ْوالبشر والسرور, ِوالعناية والحبور,  .المنشور َّالهتان ِ
َّمجلة«َّوإن : ُّأيها الأحبة الأماجد َالحرمين َ َ َّالعلمية »فينَّالشري َ ِ َالمحكمة, ِْ َُّ َ 

ُتصدرها التي ِ ْ ًممثلة َّالنبوي, والمسجد الحرام المسجد لشؤون َّالعامة ِّالرئاسة ُ َ َّ ُ 
ٌلهي درة − الإسلامي, راثُّالت وإحياء ِالعلمي البحث مركز في َّ ُ َ ِ ِعلمية متلألئة, َ ُ ٌ َّ 

َتعنى ْ ِالعلمية ِبالأبحاث ُ ِبيةوالأد ْوالتأريخية, والفقهية, ِ  ِالعلاقة ِذات َّوالهندسية َّ
ِالمتينة َّالجلى ِّوالأهمية الوثيقة, ِ ْبالمسجدين الدقيقة, ُ  ِالمسجد: َالعظيمين َ

َغدت وقد َّالشريف, النبوي ِوالمسجد الحرام, ُمجلتكم الأثيرة  َ َُ  −بحمد االله− ََّ
ًمطمحا َ َللهمم َْ ِ ْ َّالعلية ِ ْومرقاها, َِ ًومجمعا َ َْ َلما ُوملتقاها, ينةَّالرص للأبحاث َ َحوت ِ َ 

ِفي أعدادها السالفة من ْنخبة َّ َالدراسات ُ َّالمنهجية ِّ َِ َومنتقاها, َ َ ْ  بفضل – زالت ولا ُ
ُسيرتها – وتعالى تبارك المولى َ ِالعبقة, ِ ُومسيرتها َ َ َالوضاحة َِ ِالغدقة, ََّ َّتتجذر َ ََ  في َ
َالإبداع أعماق ِالعلمي, ْ ُّوالتميز ِْ َ ِالمعرفي َّ ْ َ.  

ِّوها نحن نجدد البشرى, ونقدم للعلماء  َّالنابهين, َّوالناشدين والباحثين, ِّ
ِوالشداة ِالشغوفين, ُّ ُ َالإصدار المتميز الجديد, والدرة َّ ُّ ََّ ََ َالنفيسة ِّ َ ِ َالماتعة, َّ ِ َوالرصيفة َ ِ َّ 
َّالبحثية ْ َالمهيبة, َالإطلالة ذات َّالرائعة, َِ ِ َعن َّالرغيبة, والإشراقة َ َينا َ  »العاشر َالعدد«ْ

َّالمجلة; من ُّليبلوا َ ُ ُفيصلون , َّالدوام على ُأفئدتهم بها وتنشرح , ُالأوام بها َ  إلى ِ
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ِقمم َ ِوذروة , ِالإبداع ِ  ِوالآفاق العلمية, ُّالدروب جميع والإقناع, في الإفهام ِ
َّالسنية ِ ِالشرف ِّوبكل− تخدم التي , َّ ِقاصدي − والفخر َّ  .َّشريفينال ِالحرمين ِ

 أسمى أرفع أن− وتعالى سبحانه المولى شكر بعد− لي يطيب الختام وفي
 الحرمين خادم لمقام َّمؤرجة ًصادقة ِوالدعوات َّمعطرة, َّمضمخة الشكر ِآيات

 ولي ولسمو ,−  االله حفظه−  سعود آل العزيز عبد بن سلمان الملك الشريفين
 آل عبدالعزيز بن سلمان بن محمد الأمير الملكي السمو صاحب الأمين عهده
َّعلى بذلهم الجهود المباركة, في خدمة الحرمين الشريفين  ,− االله حفظه− سعود ْ ِ ْ َ

ُوقاصديهما, وللعلم والعلماء, والإسلام والمسلمين ِ. 
 الشريفين الحرمين خادم يحفظ أن الكريم العرش َّرب العظيم االله سائلاً

ِّويمت سعود, آل عبدالعزيز بن سلمان الملك  بقائه, بطول والمسلمين الإسلام عُ
 في َّويمد والعافية, الصحة لباس عليه ويسبغ ارتقاءه, المجد سماء في ويديم
 الملكي السمو صاحب الأمين عهده بولي أزره َّويشد أعماله, وصالح عمره
, والشكر − االله حفظه –  سعود آل عبدالعزيز بن سلمان بن محمد الأمير

 صاحب المكرمة مكة منطقة أمير الشريفين حرمينال خادم ٌموصول لمستشار
 , − االله حفظه−  سعود آل عبدالعزيز بن الفيصل خالد الأمير الملكي السمو
 بن فيصل الأمير الملكي السمو صاحب المنورة المدينة منطقة أمير ِّولسمو
 .الكريمين نائبيهما ولسمو ,−االله حفظه−  سعود آل عبدالعزيز بن سلمان
َ درة– الشريفين الحرمين بلاد لادناب االله ِوحفظ  َّ  الأقطار َوشامة الأمصار ُ

 االله صلى− َّمحمد ِّنبينا َّأمة عن وباء كورونا يرفع وأن ومكروه, سوء كل من –
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َيغنينا وأن ,−وسلم عليه  وأن والأدواء, والوباء البلاء طوارق من العافية ِببرد ُ
 أمناً بلادنا يزيد أن سبحانه ونسأله موتانا, ويرحم مبتلانا, ويعافي مرضانا, يشفي

 عقيدتها عليها ويحفظ ًرخاء, سخاء ويجعلها ,ًواستقرارا وسلاماً وإيمانا,
 رب الله الحمد أن دعوانا وآخر المسلمين, بلاد وسائر ورخاءها, وأمنها وقيادتها

 .كثيرا تسليماً َّوسلم وصحبه آله وعلى َّمحمد نبينا على االله َّوصلى العالمين,
 

W 
KKא  אא 

אאא 
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א 

التفسير في خطب الشيخ عبداالله  البحث إلى التعرف على موضوع  يهدف
 لخطب أنموذجك تفسير الآية من القرآن الكريم من خلال ¬ ابن زاحم

 . ¬التفسير عند الشيخ 
  ترجمة موجزة للشيخ عبداالله ابن : واشتمل البحث على تمهيد فيه

ير تعريف موجز بكتاب الجمع والأعياد ألقيت على منبر خو, ¬زاحم 
 . ¬, للشيخ صلى الله عليه وسلم العباد

موضوعات خطب تفسير الآية : كما اشتمل البحث على مبحثين الأول في
طريقة : , والثاني في¬ من القرآن الكريم في خطب الشيخ عبداالله ابن زاحم

 . ¬تفسير الآية من القرآن الكريم في خطب الشيخ عبداالله ابن زاحم 
 .  خطبة)٤١(وقد بلغ عدد الخطب التي تناولها البحث 

אא 

א Jא Jאאאא 

ـ 
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 بن زاحمار في خطب الشيخ عبداالله ـالتفسي

Abstract 

The research aims to identify the subject of Tafseer (interpretation) 
in the Khutab of ash−Shaykh Abdullah ibn Zaahim through 
explanations of the verse from the Holy Qur’an as a model for ash−
Shaykh Abdullah from Khutab  

The research included an introduction: a brief definition for Sheikh 
Abdullah ibn Zaahim, and a brief introduction to the book “Al−Jama wa 
al−A’yaad Aolqeyat ala Minber of Khair al−Eebaad Sala Allaah 
Aaleyah wa Salam” by him . 

The research has two topics 
1− Themes of Khutab in explanations the verse of Shayikh 

Abdullah ibn Zaahim Khutab. 
2− The method of explanation the verse from the Holy Quraan in 

Shayikh Abdullah ibn Zaahim Khutab Number of Khutab are 41. 
Key Words 

Khutab al-Juma’ah – At-Taseer – Ash-Shaykh Abdullah ibn Zaahim 

ـ 
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   D   C   B   A 

 : , وبعدالحمدالله وحده, والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
فإن القرآن الكريم كلام رب العالمين, فيه الهدى النور, حوى علوماً 

ون في إبراز تلك ٍغزيرة, وهدايات عظيمة, وعظات بليغة; فتنافس المتنافس
 . العلوم والهدايات والعظات

ومن الأمور التي أبرزت تلك الجوانب خطبة الجمعة; لأنها في أصلها 
 . قائمة على الوعظ والتذكير, وخير ما يوعظ به كلام االله تعالى

وقد وفق االله بعض الخطباء للعناية بالقرآن الكريم من خلال تفسيره 
ن هؤلاء الخطباء الشيخ عبداالله ابن زاحم بأسلوب يناسب مقام الخطبة, وم

 من خلال الخطب التي ألقاها على منبر المسجد النبوي ¬) هـ١٤٢٣ت(
خطب الجمع : (الشريف, ثم أفردها بالطباعة في مؤلف مستقل عنون له بـ

وقد ذكر في مقدمة المجلد الثاني من , )صلى الله عليه وسلم والأعياد ألقيت على منبر خير العباد
تفسير آيات من القرآن الكريم :  منهماالأول: من قسمين هذه الخطب أنه يتكون

 . )١(الخطابة على أسلوب
 لي دراسة خطب التفسير في خطب الحرمين الشـريفين ¸ّوقد يسـَر االله 

خطب الحرمين الشريفين −التفسير في الجمعة ": في بحث مستقل بعنوان
                                              

 . )٢/١٧ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )١(
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, إلا أن − ¬ , ومن هؤلاء الخطباء الشيخ عبداالله ابن زاحم)١("− أنموذجاً
هما تفسير : ًالبحث كان مقصورا على دراسة مجالين من مجالات التفسير

السورة, وتفسير آيات من كتاب االله مجتمعة, وبقي مجال تفسير الآية من القرآن 
الكريم لم يتناوله البحث; لكثرة عدد الخطب فيه, حيث بلغ عدد الخطب فيه 

  فراد الشيخ عبداالله ابن خطبة, يضاف إلى ذلك ان) ٤١(إحدى وأربعين
أعني به مجال تفسير الآية − بهذا المجال من مجالات التفسير − ¬زاحم 

 .  عن بقية خطباء الحرمين الشريفين− من القرآن الكريم
لذا رأيت الكتابة عن هذا الموضوع في هذا البحث المختصر الذي جعلت 

ر الآية من القرآن تفسي: ¬ بن زاحماالتفسير في خطب الشيخ عبداالله "عنوانه 
 . "الكريم أنموذجاً

فما كان فيه من صواب فمن االله وحده, وما كان فيه من خطأ فمن نفسي 
 . والشيطان واالله ورسوله بريئان

אאW 
 بهذا المجال من مجالات ¬ بن زاحماإبراز عناية الشيخ عبداالله  −١

 . التفسير في خطب الجمعة
 الآية من القرآن الكريم في التعرف على موضوعات خطب تفسير −٢

 . ¬ بن زاحماخطب الشيخ عبداالله 
                                              

 . نسانيةالإ للعلوم الطائف جامعة مجلة في للنشر ومقبول محكم )١(
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 من التفسير في ¬ التعرف على طريقة الشيخ عبداالله ابن زاحم −٣
 . الكريم القرآن من الآية تفسير مجال خلال

אW 
 بهذا المجال من مجالات ¬ عناية الشيخ عبداالله ابن زاحم ما  −١

 التفسير في خطب الجمعة? 
ضوعات خطب تفسير الآية من القرآن الكريم في خطب الشيخ مو ما  −٢

 ? ¬ عبداالله ابن زاحم
 في التفسير من خلال مجال ¬ طريقة الشيخ عبداالله ابن زاحم ما  −٣

 تفسير الآية من القرآن الكريم? 
אאאW 

الدراسات التي عرضت لموضوع التفسير في خطب الشيخ عبداالله ابن 
 : أذكرهما, وأذكر الفرق بينهما وبين الدراسة التي أقوم بها دراستان ¬ زاحم

  القضايا الدعوية في خطب الشيخ عبداالله بن ": الدراسة الأولى
عبدالعزيز : , للباحث" في المسجد النبوي الشريف دراسة تحليلية¬ زاحم

بن عبداالله ابن زاحم, رسالة ماجستير, قسم الدعوة, المعهد العالي للدعوة 
 . هـ١٤٣٤اب, جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, والاحتس

  كلامه على المصادر الاستشهاديةعند−االلهوفقه −  فقد ذكر الباحث   
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, ¬للقضايا الدعوية في خطب الشيخ عبداالله ابن زاحم ) الاستدلالية(
الاستشهاد : بالقرآن الكريم, ومن صور هذا الاستشهاد) الاستدلال( الاستشهاد
ً خطبا ¬وهذا كثير فقد أفرد الشيخ ": قرآنية ثم تفسيرها, قالبالآيات ال

كاملة في تفسير آيات القرآن الكريم, وقد جاءت عناوين بعض خطبه بتفسير 
تفسير الآية رقم : (الآيات أو تفسير السورة, ومن العناوين التي عنونها لخطبه

ورة  من سورة النساء, تفسير س٣٦ من سورة البقرة, تفسير الآية ٢٥٥
 . )١(")الهمزة

واكتفى الباحث بهذه الإشارة فقط, وهي إشارة يسيرة, ولا زال المجال 
ًمتاحا لدراسة الخطب التي تناولت تفسير الآية من القرآن الكريم في خطب 

 . ¬الشيخ عبداالله ابن زاحم 
خطب الحرمين الشريفين −التفسير في الجمعة ": الدراسة الثانية

 حمدان بن لافي العنزي, بحث محكم ومقبول للنشر في .د: , للباحث"ًأنموذجا
 . مجلة جامعة الطائف للعلوم الإنسانية

عدة وقد تناول البحث الخطب التي تناول فيها الخطباء تفسير سورة أو 
آيات من القرآن الكريم, وخطباء الحرمين الذين تمت دراسة خطبهم في البحث 

 المسجد الحرام,  في الخطب من خلال كتابه¬الشيخ عبداالله خياط : هم
, من خلال كتابه خطب الجمع والأعياد ألقيت ¬ والشيخ عبداالله ابن زاحم

                                              
 . )١٣٩(ص )١(
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بن حميد من خلال كتابه اصالح بن عبداالله . , دصلى الله عليه وسلم على منبر خير العباد
عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس, من خلال كتابه . د. أ توجيهات وذكرى, و

 . بة الشريفةكوكبة الخطب المنيفة من منبر الكع
خطبة ) ١٨(خطبة, ) ٢٤( خطب التفسير التي تناولها البحث توقد بلغ

, ¬خطب للشيخ عبداالله خياط ) ٣(, و¬للشيخ عبداالله ابن زاحم 
بن حميد, وخطبة واحدة للشيخ عبدالرحمن اوخطبتان, للشيخ صالح 

 . السديس
 : والفرق بين هذه الدراسة والدراسة التي أقوم بها

  راسة تتناول الخطب التي تناول فيها الشيخ عبداالله ابن أن هذه الد
 تفسير آية واحدة من القرآن الكريم, بينما الخطب التي تمت ¬زاحم 

دراستها في الدراسة السابقة كانت مقصورة على دراسة مجالين من مجالات 
هما تفسير السورة, وتفسير آيات من كتاب االله مجتمعة; يضاف إلى : التفسير
 .  الخطب التي سيتم دراستها لم تتكرر أي خطبة منها في الدراسة السابقةهذا أن

אW 
 . سلكت في هذا البحث المنهج الوصفي  

אW 
إلى مقدمة, وتمهيد, وثلاثة مباحث, وخاتمة, وفهارس : قسمت البحث

 : علمية, على النحو الآتي
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بحث, والدراسات أهداف البحث, وأسئلة ال: وتشتمل على: المقدمة -
 . السابقة, ومنهج البحث, وخطة البحث, وإجراءات البحث

 : ويشتمل على ما يلي: التمهيد -
 . ¬ترجمة موجزة للشيخ عبداالله ابن زاحم : ًأولا -
تعريف موجز بكتاب الجمع والأعياد ألقيت على منبر خير : ًثانيا -
 . ¬, للشيخ عبداالله ابن زاحم صلى الله عليه وسلم العباد

ات خطب تفسير الآية من القرآن الكريم في موضوع: المبحث الأول -
 . ¬ بن زاحماخطب الشيخ عبداالله 

طريقة تفسير الآية من القرآن الكريم في خطب الشيخ : المبحث الثاني -
 . ¬ بن زاحماعبداالله 
 . الخاتمة -
 . فهرس المصادر والمراجع -

אאאW 
 : وتتلخص بالآتي  
ية من القرآن  في تفسير الآ¬االله ابن زاحم  جمع خطب الشيخ عبد −١

 . خطبة) ٤١(الكريم, وقد بلغت 
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 دراسة تلك الخطب, ومحاولة التعرف على طريقة الشيخ عبداالله ابن  −٢
 .  في التفسير من خلال تلك الخطب¬زاحم 
 . عزو الآيات وترقيمها −٣
 .  تخريج الأحاديث الواردة في البحث −٤
ز النتائج والتوصيات التي توصلت ختم البحث بخاتمة ذكرت فيها أبر −٥
 . إليها

 . فهرس المصادر والمراجعتزويد البحث ب −٦

  ـ
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ِ  
 . )١(¬ ترجمة موجزة للشيخ عبداالله ابن زاحم: ًأولا

َّهو الشيخ عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب بن عثمان بن محمد بن عبد  َّ
ن زاحم, يعود نسبه إلى آل َّالوهاب بن زاحم بن محمد بن حسن بن سلطان ب
 . فضل المرازيق, من قبيلة البقوم من الأزد القحطانية

 هـ ١٣٥٠ في قرية القصب من قرى اليمامة في الوشم في سنة ¬ولد 
ًوكان والده الشيخ محمد بن عبد الوهاب حافظا للقرآن الكريم, وإماما  ًَّ ْ َّ

ًلمسجد في البلدة, فتوسم في ابنه عبد االله خيرا  َّ حرصه على الطلب والتحصيل, بٍ
ْوجد في تعليمه, وتلقينه مبادئ العلوم الأساسية, فأدخله الكتاب عند الشيخ عبد  َّ َّ َُّ َ
ْالعزيز بن محمد المحارب, ثم عند المقرئ الشيخ عبد العزيز بن علي بن  َّ َّ َُّ
َّعوجان, وحفظه أبوه القرآن الكريم من قصار المفصل, حتى وصل إلى سورة  َّ

َّم توفي والده الشيخ محمد بن عبد الوهاب عام ُطه, ث َّْ ْوعمر  هـ, ١٣٦٢َّ ْالشيخ ُ َّ
 . حفظ القرآن الكريم فيما بعدوأكمل ًر عاما, ـعبد االله اثنا عش

انتقل إلى رعاية عمه الشيخ عبدا الله بن عبد −  تعالى ¬َّولما توفي والده 
 . برى هناكًالوهاب في الرياض الذي كان رئيسا للمحكمة الشرعية الك

                                              
، ¬ الشيخ خطب من الأول الجزء مقدمة في السندي عبدالقادر الشيخ ذكرها الترجمة هذه )١(

 . )١٣− ١/١١(العباد خير منبر على ألقيت والأعياد الجمع خطب :ينظر



 
 

 

٣١

 

ْ هـ انتقل عمه الشيخ عبد االله بن عبد الوهاب بن زاحم إلى ١٣٦٣وفي عام  َّ
َّالمدينة المنورة, وتولى رئاسة محاكم المدينة المنورة والدوائر الش رعية بها, ـَّ

ْوالتحق الشيخ عبد االله بالمدرسة الناصرية الابتدائية, ثم التحق بوظيفة في  َّ
, فعين مساعد كاتب ضبط في محكمة المدينة المحكمة الكبرى بالمدينة

 . المنورة
:  وفي هذه الأثناء كان يأخذ العلم مساء على مشايخ المدينة المنورة منهم

ْعمه الشيخ عبد االله بن عبد الوهاب بن زاحم  َّ َّ والشيخ محمد ¬ّ ْ َّ  
ْ في البيت, وعند الشيخ عبد العزيز بن صالح بعد الفجر −  تعالى ¬− الخيال  َّ

ْ المسجد النبوي الشريف, وعند الشيخ عبد الرحمن الإفريقي في المسجد في َّ
 . النبوي الشريف وفي دار الحديث

هـ استقال من الوظيفة في المحكمة وطلب الالتحاق ١٣٧١وفي عام 
َّبالمعهد في الرياض, وتوجه إلى الرياض للدراسة, وكان يحضر دروس سماحة 

 في ¬عبداللطيف بن إبراهيم , والشيخ ¬الشيخ محمد بن إبراهيم 
 . المسجد

ْالشيخ عبد العزيز بن باز: ومن مشايخه في الكلية والمعهد ْ, والشيخ ¬ َّ َّ
ْ, والشيخ عبد الرحمن بن عودان¬َّعبد الرزاق العفيفي  ْ, والشيخ عبد ¬ َّ َّ

ْ, والشيخ حمد الجاسر¬ العزيز بن ناصر بن رشيد , والأستاذ عبد ¬َّ
 . عنه في اللغة العربيةاللطيف سرحان, أخذ 



 
 

 

 

٣٢ 

 بن زاحمار في خطب الشيخ عبداالله ـالتفسي

وكان يعود إلى المدينة المنورة خلال العطلة الصيفية لملازمة علمائها 
والأخذ عنهم, وكان من أساتذته في التجويد الشيخ قاري عبدالرؤوف, والشيخ 

 . خليل الرحمن
 في ¬ وفي هذه الأثناء كان يقرأ على الشيخ محمد الأمين الشنقيطي

 . والأصولالتفسير وعلومه والمنطق 
وبعد تخرجه من المعهد العلمي التحق بكلية الشريعة بالرياض, وفي عام 

 . هـ تخرج من الكلية وأتم دراسته الجامعية١٣٧٨
ًهـ عين مساعدا لرئيس محكمة حائل, ثم رئيسا لها ١٣٧٩وفي عام  ً ّ

 . هـ١٣٨٠
ِّهـ عاد إلى المدينة المنورة, وكل١٣٩٠وفي عام  ف بعمل مساعد لرئيس َّ

 . حاكم المدينة المنورةم
ًهـ عين إماما وخطيبا للمسجد النبوي١٣٩١وفي عام  ً . 

َّثم عين رئيسا لمحاكم منطقة المدينة المنورة عام  ًّ َُّ هـ بعد وفاة ١٤١٦ُ
رئيسها السابق الشيخ عبد العزيز بن صالح, وبعد سنة طلب إحالته على التقاعد 

 هـ١٤١٧فأجيب إلى طلبه في أواخر سنة 
َّلفات الشيخ عبد االله بن محمد بن زاحم ومن مؤ ْ َّ َّ¬ : 

 . صلى الله عليه وسلم كتاب خطب الجمع والأعياد ألقيت على منبر خير العباد



 
 

 

٣٣

 

 . كتاب فضل العلم والقضاء
 . هـ١٤١٨هـ حتى عام ٩٦٣ تراجم قضاة المدينة النبوية الشريفة من عام 

عام  يوم الاثنين, الثالث من ذي القعدة, −عبداالله ابن زاحم− توفي الشيخ 
 . هـ, ودفن في مقبرة بقيع الغرقد١٤٢٣

تعريف موجز بكتاب خطب الجمع والأعياد ألقيت على منبر خير : ًثانيا
 . ¬, للشيخ عبداالله ابن زاحم صلى الله عليه وسلم العباد

  يحتوي الكتاب على الخطب التي ألقاها الشيخ عبداالله ابن   
َتب , والكتاب يقع في ستة أجزاء, رصلى الله عليه وسلم االله رسول مسجد منبر على ¬ زاحم َّ

 الخطب فيه على الأبواب في الأجزاء الأربعة الأولى, فجعل الجزء ¬الشيخ 
في الاعتصام والطاعة, والجزء الثاني : في الإيمان, والثاني: الأول: الأول في بابين
في الفضائل, والجزء الثالث في ثلاثة : في التفسير, والثاني: الأول: ًفي بابين أيضا

: كتاب الزكاة والقسم الثالث:  الصلاة, والقسم الثانيكتاب: القسم الأول: أقسام
في : في الحج, والثاني: الأول: كتاب الصيام, والجزء الرابع في ثلاثة أبواب

في الأطعمة, والخطب في الجزأين الخامس والسادس في : البيوع, والثالث
 . وانالعن بعد الخطبة إلقاء تاريخ ¬موضوعات مختلفة, ويذكر الشيخ 

  ـ



 
 

 

 

٣٤ 

 بن زاحمار في خطب الشيخ عبداالله ـالتفسي

  ء
אאא 

אאאא ¬ 
ويمكن تقسيم موضوعات خطب تفسير الآية من القرآن الكريم في خطب 

 :  إلى الآتي¬الشيخ عبداالله ابن زاحم
 . خطب العقيدة: ًأولا

 : خطب هي) ٣(وعدد الخطب في هذا النوع 
  مـــــن ســـــورة البقـــــرة, آيـــــة ) ٢٥٥(تفـــــسير الآيـــــة : الخطبـــــة الأولـــــى

 . )١(الكرسي
 . )٢(﴾h g f e d c﴿ خطبة: الخطبة الثانية

vu t ﴿من سورة الذاريات ) ٥٨(تفسير الآية : الخطبة الثالثة   
z y xw﴾)٣( . 

                                              
 . )٢/٨٦ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )١(
 . )٦/٢٦٨ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٢(
 . )٢/٢٧٩ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٣(



 
 

 

٣٥

 

 . خطب آيات الأحكام: ًثانيا
 : خطبة هي) ١٣( وعدد الخطب في هذا النوع 

m l ﴿البقرة من سورة ) ١٤٤(تفسير الآية : الخطبة الأولى
q p on﴾)١( . 
| { ~ � ﴿من سورة آل عمران) ٩٧(تفسير الآية : الخطبة الثانية

¡﴾)٢( . 
U T S ﴿من سورة البقرة ) ١٨٣(تفسير الآية : الخطبة الثالثة

` _ ^ ] \ [ Z Y X W V﴾)٣( . 
 . )٤(﴾¢ £ ¤ ¥ ¦﴿من سورة البقرة ) ١٩٦(تفسير الآية : الخطبة الرابعة

A ﴿من سورة البقرة في الحج ) ١٩٧( تفسير الآية :الخطبة الخامسة
C B﴾)٥( . 

q p ﴿من سورة البقرة) ٢٢٢(تفسير الآية : الخطبة السادسة
v u t s r﴾)٦( . 

                                              
 . )٢/٣٥ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )١(
 . )٢/٣٩ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٢(
 . )٢/٤٩ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٣(
 . )٢/٦٨ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٤(
 . )٢/٧٣ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٥(
 . )٢/٧٥ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٦(



 
 

 

 

٣٦ 

 بن زاحمار في خطب الشيخ عبداالله ـالتفسي

 . )١(ينَّدمن سورة البقرة, آية ال) ٢٨٢(خطبة تفسير الآية : الخطبة السابعة 
واريث من سورة النساء آية الم) ٧(خطبة تفسير الآية : الخطبة الثامنة

﴿ L K J I H G F E D C B A
T S R Q P O N M﴾)٢( . 

C B A ﴿من سورة النساء ) ١٧٦(تفسير الآية : الخطبة التاسعة

F E D﴾)٣( . 
D C B A ﴿من سورة النساء ) ٩٢(تفسير الآية : الخطبة العاشرة

G F E I H﴾)٤( . 
l k ﴿من سورة المائدة) ٣(تفسير الآية : الخطبة الحادية عشرة

o n mq p ﴾)٥( . 
 ﴾v u t s r﴿: من تفسير قوله تعالى: الخطبة الثانية عشرة
 . )٦(شكر االله على نعمة الإسلام

                                              
 . )٢/٩٤ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )١(
 . )٢/١٠٤ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٢(
 . )٢/١١٨ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٣(
 . )٢/١٢٨ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٤(
 . )٢/١٦٠ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٥(
 . )٢/١٦٥ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٦(



 
 

 

٣٧

 

O ﴿من سورة المائدة ) ٣٨(تفسير الآية : الخطبة الثالثة عشرة
\ [ Z Y X W V U T S R Q P﴾)١( . 

 . والآداب الاجتماعية, والرقائقالفضائل, خطب : ًثالثا
 : خطبة هي) ٢٥ (لنوعفي هذا اوعدد الخطب 
D C B A ﴿من سورة البقرة ) ١٦٤(تفسير الآية : الخطبة الأولى

E﴾)٢( . 
m l k ﴿من سورة البقرة ) ١٨٨(تفسير الآية : الخطبة الثانية

o n﴾)٣( . 
القرض ) ٢٦١آية (خطبة تفسير آية الإنفاق في سورة البقرة : الخطبة الثالثة

 . )٤(﴾´ º ¹ ¸ ¶ µ « ¼ ½ ¾ ¿﴿الحسن 
i h g ﴿من سورة النساء ) ٣٦(تفسير الآية : الخطبة الرابعة

 u t s r q p o n m l k j
 ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v

© ¨ § ¦ ¥ ¤ £﴾)٥( . 
                                              

 . )٢/١٦٧ (يادوالأع الجمع خطب :ينظر )١(
 . )٢/٤٢ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٢(
 . )٢/٥٨ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٣(
 . )٢/٨٣(والأعياد الجمع خطب :ينظر )٤(
 . )٢/١٢٠ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٥(



 
 

 

 

٣٨ 
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من سورة النساء الحث على ) ١١٤(تفسير الآية: الخطبة الخامسة
O N M L K J I H G F E D C B ﴿الإصلاح 

R Q P﴾)١( . 
E D C B ﴿من سورة النساء ) ١١٤(تفسير الآية: الخطبة السادسة

R Q P O N M L K J I H G F﴾)٢( . 
D C B ﴿من سورة النساء ) ١٣٥(تفسير الآية : الخطبة السابعة

 S R Q P O N M L K J I H G F E
 g f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T

i h﴾)٣( . 
عسرة ساعة ال: من سورة التوبة) ١١٨(تفسير الآية : الخطبة الثامنة 

 . )٤(والثلاثة الذين خلفوا
n m l k ﴿ النحل ةمن سور) ٩٠(تفسير الآية : الخطبة التاسعة

 y x w v u t s r q p o
{ z﴾)٥( . 

                                              
 . )٢/١٤٤ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )١(
 . )٢/١٤٧ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٢(
 . )٢/١٥٣ (والأعياد الجمع بخط :ينظر )٣(
 . )٢/١٧٥ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٤(
 . )٢/١٩٤ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٥(



 
 

 

٣٩

 

R Q P O ﴿ الإسراء ةمن سور) ٩(تفسير الآية : الخطبة العاشرة
U T S﴾)١( . 

 الإسراء إقامة ةمن سور) ٩(من معنى الآية : الخطبة الحادية عشرة
 . )٢(من الهدايةالحدود 

i h g ﴿ الإسراء ةمن سور) ٢٣(تفسير الآية : الخطبة الثانية عشرة
n m l k j﴾)٣( . 

p o ﴿من سورة النور ) ٣١(تفسير الآية : الخطبة الثالثة عشرة
s r q﴾٤(, في مسألة السفور والحجاب( . 

من سورة الأحزاب جميع ) ٧٢(تفسير الآية : الخطبة الرابعة عشرة
 . )٥(عقود والعهود أماناتالحقوق وال

¸ º ¹ ﴿من سورة الزمر ) ٦٧(تفسير الآية : الخطبة الخامسة عشرة
 Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »

Ê É È Ç Æ﴾] َالزمر ُّ :٦(]٦٧( .  
                                              

 . )٢/٢٠٥ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )١(
 . )٢/٢١٣ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٢(
 . )٢/٢١٧ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٣(
 . )٢/٢٤٢ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٤(
 . )٢/٢٦٢ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٥(
 . )٢/٢٥٤ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٦(



 
 

 

 

٤٠ 

 بن زاحمار في خطب الشيخ عبداالله ـالتفسي

A ﴿: تفسير قوله تعالى خطبة الإيمان والاستقامة: الخطبة السادسة عشرة
 M L K J I H G F E D C B

N﴾] َفصلت ِّ ُ :١(]٣٠( . 
خطبة تفطر السماوات واستغفار الملائكة لمن في :  السابعة عشرةالخطبة

\ [ ^ _ ` a ﴿: الأرض, خطبة في تفسير قوله تعالى
 o n m l k j i h g f e d c b

p﴾] ٢(]٥: الشورى( . 
À ¿ ¾ ½ ¼ » º ﴿) ١١(تفسير الآية : الخطبة الثامنة عشرة

 Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á
Ö Õ﴾٣(رة الحجرات التحذير من السخرية واللمز والتنابز من سو( . 

Y X ﴿من سورة الحديد ) ٢٠(تفسير الآية : الخطبة التاسعة عشرة
]\ [ Z﴾)٤( . 

 . )٥(خطبة إنما الحياة الدنيا لعب ولهو: الخطبة العشرون

                                              
 . )٦/٢٠٨ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )١(
 . )٦/٢٠٠ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٢(
 . )٢/٢٦٩ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٣(
 . )٢/٢٨٩ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٤(
 . )٦/٢٢٩ (والأعياد معالج خطب :ينظر )٥(



 
 

 

٤١

 

A ﴿من سورة الحديد ) ٢٥(تفسير الآية : الخطبة الحادية والعشرون
K J I H G F E D C B﴾ 

 . )١(العدل
z y } ﴿من سورة الحشر ) ٢١(تفسير الآية : الخطبة الثانية والعشرون

d c b a ` _ ~ } |﴾ عظمة القرآن وعلو 
 . )٢(شأنه

y ﴿من سورة التغابن ) ١٤(تفسير الآية : الخطبة الثالثة والعشرون
c b a ` _ ~ } | { z﴾)٣( . 

A ﴿ التحريم من سورة) ٨(تفسير الآية : الخطبة الرابعة والعشرون
H G F E D C B﴾ ]٤(]٨: التحريم( . 
Z Y X W ] ﴿: تفسير قوله تعالى: الخطبة الخامسة والعشرون

 . )٥(]٦: الانفطار [﴾\

  ـ
                                              

 . )٢/٢٧٩ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )١(
 . )٢/٣١٣ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٢(
 . )٢/٣٢١ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٣(
 . )٢/٣٢٧ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٤(
 . )٦/٢٢ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٥(



 
 

 

 

٤٢ 

 بن زاحمار في خطب الشيخ عبداالله ـالتفسي

  آ
אאאאאאא¬ 

ويمكن تقسيم طريقة تفسير الآية من القرآن الكريم في خطب الشيخ 
 :  إلى الآتي¬ االله ابن زاحمعبد

 . طريقة استيعاب التفسير من خلال خطبتي الجمعة: ًأولا
 : ويمكن تقسيمها إلى الأقسام الآتية

الاقتصار على تفسير الآية في الخطبة الأولى, وتكون : القسم الأول  
 . الخطبة الثانية في موضوع آخر

 :  والخطب على هذا القسم هي
, في الخطبة )١(من سورة البقرة, آية الكرسي) ٢٥٥(خطبة تفسير الآية 
 . اختيار المدرس الصالح: الأولى, وفي الخطبة الثانية

D C B A ﴿)٢(من سورة النساء) ٩٢(وفي خطبة تفسير الآية   
I H G F E﴾ في الخطبة الأولى, وخطبة إفشاء السلام في الخطبة 

 . الثانية
                                              

 . )٢/٨٥ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )١(
 . )٢/١٢٨ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٢(



 
 

 

٤٣

 

i h g ﴿ )١(من سورة النساء) ٣٦(وفي خطبة تفسير الآية   
 u t s r q p o n m l k j
 ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v

:  في الخطبة الأولى, وفي الخطبة الثانية﴾£ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©
 . المساجد بيوت االله
 . كل خطبة من الخطبتين في  مستقلةتفسير آية: القسم الثاني

 : والخطب في هذا القسم على نوعين
 تلي الآية المفسرة  الخطبة الثانيةفيأن تكون الآية المفسرة : النوع الأول

 . في الخطبة الأولى من الترتيب
 : الخطب على هذا النوع هيو

, والخطبة )٢(﴾¢ £ ¤ ¥ ¦﴿من سورة البقرة ) ١٩٦(خطبة تفسير الآية 
B A ﴿: وهي قوله تعالى )٣(من سورة البقرة في الحج) ١٩٧(الثانية تفسير الآية 

C﴾م الحج, وهذه الآية بينت سلوك الحج فالآية التي قبلها بينت أحكا . 
  : , في الخطبة الأولى تفسير قوله تعالى)٤(وخطبة الإيمان والاستقامة

                                              
 . )٢/١٢٠ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )١(
 . )٢/٦٨ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٢(
 . )٢/٧٣ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٣(
 . )٦/٢٠٨ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٤(



 
 

 

 

٤٤ 

 بن زاحمار في خطب الشيخ عبداالله ـالتفسي

﴿ M L K J I H G F E D C B A
N﴾] َفصلت ِّ , وفي الخطبة الثانية في بيان معنى قول الملائكة ]٣٠: ُ

 . )١(﴾Z Y X W V U ]﴿للمستقيمين 
الخطبة الثانية مغايرة للآية التي سرة في أن تكون الآية المف: النوع الثاني

 .  في الخطبة الأولى¬فسرها الشيخ
من ) ١٤٤(في الخطبة الأولى الآية :  في إحدى خطبه¬َّفقد فسر الشيخ

ر ـَّفس: , وفي الخطبة الثانية)٢(﴾q p o n m l﴿سورة البقرة 
, ومعلوم التغاير )٣(﴾| { ~ � ¡﴿من سورة آل عمران) ٩٧(الآية 
 . بين موضوع الخطبتينالتام 

من ) ٢٢٢(الآية :  في خطبة أخرى في الخطبة الأولى¬ ًر أيضاـَّ وفس
َّفسر آية : , وفي الخطبة الثانية)٤(﴾v u t s r q p﴿سورة البقرة

´ º ¹ ¸ ¶ µ « ¼ ½ ﴿) ٢٦١آية (الإنفاق في سورة البقرة 
ومعلوم التغاير التام بين موضوع , )٥( القرض الحسن﴾¾ ¿

 . نالخطبتي
                                              

 . )٦/٢١٤ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )١(
 . )٢/٣٥ (ادوالأعي الجمع خطب :ينظر )٢(
 . )٢/٣٩ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٣(
 . )٢/٧٥ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٤(
 . )٢/٨٣ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٥(



 
 

 

٤٥

 

 . ًجعل تفسير الآية الواحدة مقسوما بين الخطبتين: القسم الثالث
 :  والخطب على هذا القسم هي

V U T S ﴿من سورة البقرة ) ١٨٣(خطبة تفسير الآية 
` _ ^ ] \ [ Z Y X W﴾)في الخطبة )١ 

 . )٢(تتمة تفسير آية الصيام النية في الصيام: الأولى, والخطبة الثانية
n m l k ﴿من سورة البقرة ) ١٨٨(ية  وخطبة تفسير الآ

o﴾)من سورة ) ١٨٨(الأولى, والخطبة الثانية تتمة تفسير الآية   في الخطبة)٣
 .  وصية للذين يقومون على مصالح المسلمين)٤(رواـروا ولا تعسـالبقرة يس

o n m l k ﴿من سورة المائدة ) ٣(وخطبة تفسير الآية 
q p﴾)قوله تعالى, والخطبة الثانية من تفسير )٥ :﴿ t s r

v u﴾٦( شكر االله على نعمة الإسلام( . 
ـــة  ـــة تفـــسير الآي ـــه تعـــالى)٧( الإســـراءةمـــن ســـور) ٩(وخطب   :  وهـــي قول

                                              
 . )٢/٤٩ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )١(
 . )٢/٥٥ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٢(
 . )٢/٥٨ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٣(
 . )٢/٦٦ (والأعياد جمعال خطب :ينظر )٤(
 . )٢/١٦٠ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٥(
 . )٢/١٦٥ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٦(
 . )٢/٢٠٥ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٧(



 
 

 

 

٤٦ 

 بن زاحمار في خطب الشيخ عبداالله ـالتفسي

﴿U T S R Q P O﴾ ــن ــة م ــة الثاني ــى, والخطب ــة الأول  في الخطب
 . )١( الإسراء إقامة الحدود من الهدايةةمن سور) ٩(معنى الآية 

z y } ﴿رة التغابن من سو) ١٤(وخطبة تفسير الآية    
c b a ` _ ~ } |﴾)في الخطبة الأولى, )٢ 

 في بيان معنى العداوة بين )٣(ا لزوجهăوالخطبة الثانية قد يكون الزوج عدو
 . الزوجين
 . تفسير الآية من القرآن الكريم في ¬أسلوب الشيخ : اًثاني

من في مقدمة المجلد الثاني من الخطب أنه يتكون  ¬الشيخ ذكر 
 . )٤(الخطابة تفسير آيات من القرآن الكريم على أسلوب:  منهما الأول:قسمين

 : ويمكن إيضاح أهم معالم هذا الأسلوب من خلال النقاط الآتية
مقدمة الخطبة وإعلام المستمع بأن الخطبة ستكون في تفسير آية : الأولى

 . مهاه, وشد انتب المصلينبأسلوب فيه تشويق, وإثارة اهتمام. من القرآن الكريم
 : من الألفاظ والأساليب في ذلك ومنهاً عددا ¬وقد استخدم الشيخ 

  فتأملوا أيها المسلمون هذه الآية من آخر سورة الأحزاب ": قوله
                                              

 . )٢/٢١٣ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )١(
 . )٢/٣٢١ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٢(
 . )٢/٣٢٥ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٣(
 . )٢/١٧ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٤(



 
 

 

٤٧

 

﴿ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °
Ã Â Á À ¿ ¾﴾] ١(" ]٧٢: الأحزاب( . 

ثم إني أوصيكم بتأمل هذه الآية الكريمة من سورة المائدة ": وقوله   
بر معانيها, وتفهم مدلولاتها, والنظر في مصالحها للفرد والجماعة, وهي وتد

Y X W V U T S R Q P O ﴿: قوله تعالى
\ [ Z﴾] ٢("]٣٨: المائدة( . 

» ¬ ® ¯ ﴿: الخالق تبارك وتعالىاسمعوا نداء ": وقوله   
 ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °

Ã Â Á À ¿﴾] ٣("]٦: التحريم( . 
ُّفهل": وقوله    َ م بنا نستمع إلى آية من سورة النساء تشتمل على عشرة َ

أحكام, ونتأمل كيف ربط القرآن تلك الحقوق بالحق الأساسي الذي يدور عليه 
m l k j i h g ﴿: التشريع, وهو العقيدة والتوحيد, قال تعالى

 w v u t s r q p o n
 ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x

 . )٤("]٣٦: النساء [﴾§ ¨ ©
                                              

 . )٢/٢٦٢ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )١(
 . )٢/١٦٨ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٢(
 . )٢/٣٢٨ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٣(
 . )٢/١٢١ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٤(



 
 

 

 

٤٨ 

 بن زاحمار في خطب الشيخ عبداالله ـالتفسي

ăأرجوكم رجاء أخويا خاصا أن تجمعوا سمعكم وقلوبكم " :وقوله ً ً
لاستماع هذه الآية من سورة النساء, أعوذ باالله من الشيطان الرجيم من همزه 

M L K J I H G F E D C B ﴿: ونفخه ونفثه
 _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O N

i h g f e d c b a `﴾] ١("]١٣٥: النساء( . 
أخي المسلم نتلو هذه الآية من سورة الزمر ونتأمل َفتعال ": وقوله   

  معانيها, ونستحضـر عظمة االله وقدرته فيها; فلعل االله أن يفتح بصائرنا 
لفهمها وأن يرقق قلوبنا بما اشتملت عليه من الهول العظيم والوعد الصادق, 

¸ º ¹ « ¼ ½ ¾ ¿ ﴿: أعوذ باالله من الشيطان الرجيم
Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À﴾ 

َالزمر[ ُّ :٢("]٦٧( . 
َّاسمعوا قوله سبحانه في سورة الانفطار في جزء عم": وقوله َ :﴿ W

\ [ Z Y X﴾] ٣("]٦: الانفطار( . 
ثم إنني أذكركم بآية من سورة الحشر تخبر عن صفة من صفات ": وقوله

نتأملها َّالقرآن وتنوه بعظمته وعلو قدره, ومنها تفهم قسوة قلوب بني آدم, فهيا بنا 

                                              
 . )٢/١٥٤ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )١(
 . )٢/٢٥٥ (عيادوالأ الجمع خطب :ينظر )٢(
 . )٦/٢٢ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٣(



 
 

 

٤٩

 

̀ b a ﴿: تفهم معانيها, قال االله تعالىون  _ ~ } | { z y
k j i h g f e d c﴾] ١("]٢١: الحشر(.  

فبين أيدينا آية من سورة البقرة موجزة اللفظ واسعة المعنى ": وقوله
شاملة المدلول, تقرر قاعدة من قواعد التعامل بالأموال, وترسم النظام الذي 

l k ﴿: اء, هي قوله تبارك وتعالىيجب أن يكون عليه الترافع إلى القض
 y x w v u t s r q p o n m

{ z﴾] ٢(" ]١٨٨: البقرة( . 
َّفإن أمامنا الآن الآية الخامسة من سورة الشورى حبذا لو تأملنها ": وقوله

\ [ ﴿: ï وتدبرناها, وحاولنا فهم شيء من معناها, هي قوله
 k j i h g f e d c b a ` _ ^

p o n m l﴾] ٣("]٥: الشورى( . 
فإن أمامنا الآن آية فيها بشارة للمؤمنين بشارة مفرحة مؤنسة, ": وقوله

ُوهي من سورة فصلت, السورة الثانية من السور السبع التي بدأت بالحاء والميم 
جمعت كمال الإسلام, هي : )٤(~, وهي أرحب آية كما قال ابن عباس )حم(

                                              
 . )٢/٣١٤ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )١(
 . )٢/٥٨ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٢(
 . )٦/٢٠٠ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٣(
 . )٧/٣٢٢(للسيوطي المنثور الدر في كما، حميد بن عبد أخرجه )٤(



 
 

 

 

٥٠ 

 بن زاحمار في خطب الشيخ عبداالله ـالتفسي

K J I H G F E D C B A ﴿: قوله تعالى
 O N M LS R Q P﴾] َفصلت ِّ ُ :١("]٣٠( . 

وأمامنا الآن آية من آخر سورة الذاريات تحتوي على حقيقة ": وقوله
هائلة لا تستوي حياة البشر بدونها سواء كانت حياة فرد أو حياة جماعة, أو حياة 
الإنسانية كلها, تدل على معاني متعددة, تحدد وظيفة ابن آدم في هذا الوجود, 

 . )٢("]٥٦: الذاريات [﴾ ch g f e d﴿: هي قوله تعالى
فمن آيات التشريع والأحكام آية محكمة من سورة البقرة تحمل ": وقوله

طائفة من أحكام الحج, هذه الآية العظيمة مبدوءة بالإخلاص الله, ومختومة 
بالإخلاص الله, ومختومة بالوعيد والتهديد لمن خالف أوامر االله, وهي قوله 

 ¦ § ¨ © ª » ¬ ® ¯ ° ± ¢ £ ¤ ¥﴿: تبارك وتعالى
 È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²
 Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É
 ò ñ ð ï î í ì ë ê é è ç æ å ä ã â á à ß

õ ô ó﴾] ٣(" ]١٩٦: البقرة( . 
 آية جليلة عظيمة عميقة الدلالة واضحة ¸فإن في كتاب االله ": وقوله

                                              
 . )٦/٢٠٨ (ادوالأعي الجمع خطب :ينظر )١(
 . )٦/٢٦٨ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٢(
 . )٢/٦٨ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٣(



 
 

 

٥١

 

 التنزيل, تشتمل على عشـر جمل وعلى عدد من صفات االله, من المعاني, محكمة
َّتحصن بها حفظه االله, ومن استشفى بها شفاه االله, قوة لمن عمل بها, وهدى لمن فقه 

z y x w v u t s } ﴿معناها, هي أعظم آية في كتاب االله, إنها آية الكرسي, 
 ́  ³ ² ± ° ̄  ® ¬ « ª © ̈  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } |

¹  ̧ ¶ µ Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º 
Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç﴾] ١(" ]٢٥٥ :البقرة( . 

ففي القرآن الكريم آية جمعت محاسن الأخلاق وقواعد الدين, ": وقوله
أمرت بثلاثة أشياء, ونهت عن ثلاثة, لها تأثير بليغ في القلوب والأحاسيس, 

وذ باالله من وهي أجمع آية في القرآن الكريم لخير يمتثل, ولشر يجتنب, أع
t s r q p o n m l k ﴿: الشيطان الرجيم

{ z y x w v u﴾] ٢(" ]٩٠: النحل( . 
ăفإن في القرآن الكريم آية تعالج جانبا اجتماعيا عائليا قد يغفل عنه ": وقوله ă ً

َّبعض الناس, ولولا أن القرآن الكريم أخبرنا بما دلت عليه هذه الآية لما انتبه له 
y ﴿: ذه الآية في آخر سورة التغابن, هي قوله تبارك وتعالىكثير من الناس, ه

 e d c b a ` _ ~ } | { z
k j i h g f﴾] ٣(" ]١٤: التغابن( . 

                                              
 . )٢/٨٦ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )١(
 . )٢/١٩٥ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٢(
 . )٢/٣٢١ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٣(



 
 

 

 

٥٢ 

 بن زاحمار في خطب الشيخ عبداالله ـالتفسي

إننا نقرأ كتاب االله الكريم ونسمعه, وتمر علينا آية عظيمة كثيرة الخير ": وقوله
تها; والبركة, قد اشتملت على أحكام وتوجيهات وإرشادات; لتوثيق الحقوق وإثبا

محافظة عليها ومحافظة على صدق المعاملة وصلاحها, ولدفع الشقاق والخلاف 
 في َّالدينعن المسلمين, وإبقاء للإخوة الإسلامية والمحبة والمودة بينهم, إنها آية 

َّسورة البقرة, هي أطول آية في كتاب االله, ذكرت بعد الآية التي حذر االله فيها من الربا 
 لتوجيه العباد إلى َّالدينالآخرة والأولى, فجاءت آية وعواقبه ونتائجه في 

المعاملات الصحيحة التي لا ضرر فيها ولا فساد بل كلها خير وسداد, إنها آية 
كريمة كلما تدبرها المسلم ظهر له بعض أسرراها وأحكامها, فقد اشتملت على 

ُّأحكام كثيرة, وفوائد جمة, وتوجيهات وإرشادات قيمة, فهلم نتأمل َ  هذه الآية َ
 . )١("ونتدبر ونتفهم ما ظهر لنا من معانيها وأحكامها 

فإن آخر ما نزل من القرآن الكريم آية في سورة المائدة, تكلم ": وقوله
 دينهم, وأنه أتم عليهم صلى الله عليه وسلمالرب تعالى عن نفسه, وأخبر بأنه أكمل لأمة محمد 

َّنعمته, وأنه رضي لهم الإسلام دينا, فأكمل بها الدين وأتم  . )٢(" بها النعمة َ
ففي سورة الإسراء وصف للقرآن الكريم وثناء عليه, صفة ": وقوله

T S R Q P O ﴿شاملة, تميز بها القرآن, ولا تصلح إلا للقرآن
U﴾] ٣("]٩: الإسراء( . 

                                              
 . )٩٤، ٢/٩٥ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )١(
 . )١٦٠، ٢/١٦١ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٢(
 . )٢/٢٠٦ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٣(



 
 

 

٥٣

 

القرآن الكريم هو كلام العليم الخبير, ينظم حياة المسلم, ": وقوله
مع المسلم في خصائص ذاته لا يهمل ويعالج مشكلاتها والطوارئ عليها, يعيش 

َّمنها شيئا, وينظم لقاءه بزوجه في فراشه, فهيا بنا نتأمل قول الخالق تبارك وتعالى  ً
z y x w v u t s r q p } ﴿من سورة البقرة 

 ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } |
 . )١("]٢٢٢: البقرة [﴾°
ازينها تظهر في الحس, فحين تقاس الدنيا بمقاييسها وتوزن بمو": وقوله

ًوتبدو في العين أمرا عظيما ضخما هائلاً, ولكنها حين تقاس بمقاييس الشريعة  ً ً
ًوتوزن بموازين الآخرة تبدو شيئا زاهدا تافها حقيرا, وها هو الذي خلق الدنيا  ً ً ً
وخلق الآخرة, يضع الدنيا في كفة والآخرة في الكفة الثانية, ويخبرنا عن نتيجة 

Z Y X ] \ [ ^ _ ﴿:  الميزان, قال تعالىالوزن ورقم
 o n m l k j i h g f e d c b a `
 ` _ ~ } | { z y x w v u t s r q p

a﴾] ٢(" ]٢٠: الحديد( . 
 . محتوى الخطبة من تفسير القرآن الكريم: الثانية

 : في الخطبة ما يليتفسير الآية من القرآن الكريم من أهم ما اشتمل عليه 
                                              

 . )٢/٧٦ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )١(
 . )٢٨٩، ٢/٢٩٠ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٢(



 
 

 

 

٥٤ 

 بن زاحمار في خطب الشيخ عبداالله ـالتفسي

 للآية, ثم الشروع في تحليل جملها )١(لمعنى الإجماليبيان ا: ًأولا
 . وألفاظها
 التحذير من  فيمن سورة الحجرات) ١١( تفسير الآية في خطبة ¬قال

Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ﴿, السخرية واللمز والتنابز
 Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ  

Ö﴾ :"تماعية, وقد اشتملت الآية على جانب من جوانب التربية الاج
وحذرت من ثلاث صفات, هي رواسب الجاهلية, وهي السخرية, واللمز, 

 . )٢("والنبز, والإسلام يحث على تأليف القلوب ويحذر من الخلاف 
 . ثم أفاض في بيان كل صفة من الصفات الثلاث

 . ذكر المناسبات بين الآيات: ًثانيا
) ١٩٦ (خطبة تفسير الآيةجعل الخطبة الأولى في  ¬من ذلك أنه  

, ]١٩٦: البقرة [﴾¢ £ ¤ ¥﴿: في تفسير قوله تعالىمن سورة البقرة 
D C B A ﴿: والخطبة الثانية في تفسير الآية التي تليها وهي قوله تعالى

Q P O N M L K J I H G F E﴾] قال في ]١٩٧: البقرة ,
ًفلما بينت الآية السابقة عددا من أحكام الحج, تلتها آية تبين ا": مطلعها لسلوك َّ

                                              
 كالإعراب ؛للتفاصيل التعرض دون للآية العام المعنى بيان إلى الأسلوب بهذا المفسر يعمد )١(

 . )٣٣ ص (التفسير أصول في فصول :ينظر. وغيرها والفوائد غةوالبلا واللغة
 . )٢/٢٧٢ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٢(



 
 

 

٥٥

 

الذي يجب على الحاج أن يتخلق به, وتأمره بالابتعاد عن نزعات النفس, وذميم 
 . )٢(" )١(﴾QP O N M L K J I﴿الأخلاق 
 . بيان أوجه ارتباط جمل الآية بعضها مع بعض: ًثالثا

h g ﴿ الإسراء ةمن سور) ٢٣( تفسير الآية في خطبة ¬فقال   
 w v u t s r q p o n m l k j i

 { z y x¡� ~ } |﴾ :﴿¡ � ~ }﴾ 
لما نهي الولد عن الإثارة والإيذاء بما يتنافى مع الإحسان, أمر بما يقتضيه 
الإحسان, وهو القول السديد الذي يدل على الاحترام والتوقير والإجلال, 

َّومما يدل على أن الوالدين مقدمان , )٣(وحفظ المعروف والاعتراف بالجميل
 . )٤("في البيت محبوبان لدى الأسرة 

                                              
 . −¬ − الشيخ من بديع استنباط وهي، المناسبة هذه ذكر المفسرين من أحد على أقف لم )١(

 وقت لا العمرة وكانت، والعمرة الحج بإتمام تعالى االله أمر لما": −¬ − حيان أبو وقال  
 المحيط البحر "قبلها لما الآية هذه مناسبة فهذه ،معلوم وقت له الحج أن َّبين؛ معلوماً لها

)٢/٢٧٦( . 
 . )٢/٧٣ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٢(
 الحسن بالقول أمره، القبيح والفعل القبيح القول عن نهاه ولما": − ¬  − كثير ابن قال )٣(

 "وتعظيم وتوقير بتأدب حسنا طيباً ينال: أي ﴾{ ~ � ¡﴿: فقال الحسن والفعل
 . )٢٠/٣٢٦ (للرازي الكبير التفسير :ينظرو، )٥/٦٤(العظيم  القرآن تفسير

 . )٢/٢٢٠ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٤(



 
 

 

 

٥٦ 

 بن زاحمار في خطب الشيخ عبداالله ـالتفسي

g ﴿من سورة النساء ) ٣٦( تفسير الآية في خطبة ¬ وقال  
 t s r q p o n m l k j i h
 ¡ � ~ } | { z y x w v u

 وكما ربط أول الآية باالله, ربط آخرها ": ﴾¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨©
 . )٢(" ﴾¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©﴿ )١(باالله

 . بيان أسرار التعبير القرآني: ًرابعا  
l k ﴿من سورة البقرة ) ١٨٨( تفسير الآية  في خطبة¬قال 

 y x w v u t s r q p o n m
{ z﴾ . 

َّ لما كان أغلب مقاصد ﴾o n m l k﴿: َّتأملوا قوله تعالى
والمشتهيات, الإنسان في تحصيل المال والحرص عليه هو توفير الملذات 

                                              
 لجملة تذييل ﴾¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©﴿: وجملة": −¬ – عاشور ابن قال )١(

 التحرير "البشر على الغالبة إليهم الإحسان موانع بذم سماهم من إلى بالإحسان الأمر
 . )٥/٥١ (والتنوير

، االله لعباد المتواضع، لربه الخاضع فهو المأمورات بهذه قام فمن": −¬ − السعدي وقال  
 بذلك يقم لم ومن، الجميل والثناء الجزيل الثواب يستحق الذي، وشرعه االله لأمر المنقاد
 االله عباد على متكبر هو بل، للخلق واضعمت ولا، لأوامره منقاد غير، ربه عن معرض عبد فإنه

 معجبا: أي ﴾¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©﴿: قال ولهذا، بقوله فخور بنفسه معجب
 . )١٧٧ص(الرحمن  الكريم تيسير "الخلق على متكبراً بنفسه

 . )٢/١٢٥ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٢(



 
 

 

٥٧

 

َّقدمتها شهوة البطن وهي تحصل بالأكل, نصت الآية الكريمة على وأههما وفي م
ًالنهي عن الأكل, والمراد النهي عن جميع التصـرفات الباطلة كسبا وصرفا وانتفاعا,  ً ً

z y x w v u t ﴿:  كقوله تعالى)١(سواء بالأكل أو بغيره
a ̀  . )٢("] ١٠ :النساء [﴾} | { ~ _ 

i h g ﴿ من سورة النساء )٣٦( تفسير الآية في خطبة ¬وقال
 u t s r q p o n m l k j
 ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v

  وخص االله الفخر والاختيال هنا; ": ﴾£ ¤ ¥ ¦ § ¨©
لأنهما صفتان قد تحملان صاحبهما على الأنفة والتساهل في أداء تلك 

, فاتقوا االله أيها المؤمنون, وأدوا الحقوق لأهلها, وتأدبوا بأدب )٣(الحقوق
   ﴾º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ «﴿سلام, الإ

 . )٤(" ]٣٣: لقمان[
                                              

 هنا وهو ،الفم من المعدة إلى الطعام إدخال حقيقته والأكل": − ¬ − عاشور ابن قال   )١(
 "جهاته جميع من الأكل يشبه الأخذ ذلك لأن ؛إرجاع دون الانتفاع بقصد للأخذ استعارة
 . )٢/١٨٧ (والتنوير التحرير

 . )٥٩، ٢/٦٠ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٢(
 على صاحبيهما تحملان لأنهما ؛هنا بالذكر الصفتين هاتين وخص": − ¬ − القرطبي قال  )٣(

 بالإحسان االله أمر فيضيع الآية في ذكر ممن وغيرهم الفقير والجار الفقير القريب من الأنفة
 . )٦/٣١٨ (القرآن لأحكام الجامع "إليهم

 . )٢/١٢٥ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٤(



 
 

 

 

٥٨ 

 بن زاحمار في خطب الشيخ عبداالله ـالتفسي

Z Y X W ] ﴿: تفسير قوله تعالى في خطبة ¬وقال 
والتعريف في الإنسان تعريف الجنس; إذ ليس ": ]٦: الانفطار[ ﴾\

المراد إنسان معين, فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب, والمراد بالعموم 
 ﴾Z Y﴿:  في قوله سبحانه﴾Y﴿فظة الذين أنكروا البعث وقارفوا المعاصي, ول

ً عن الشيء الذي غره, والغرور الإطماع بما يتوهمه المغرور نافعا استفهامية َّ
 . )٢(")١(وهو في الحقيقة ضار

 ﴾h g f e d c﴿: تفسير قوله تعالى في خطبة ¬وقال 
 وتقديم الجن على الإنس في الآية للاهتمام بهذا الخبر; لأن ": ]٥٦ :الذاريات[

ٌركين كانوا يعبدون الجن ليعلموا أن الجن عباد الله, فهو نظير قوله تعالىالمش َّ :
﴿Z Y X W V U T S R Q﴾] ٤(" )٣(]٢٦: الأنبياء( . 

 . الاستنباط وذكر الهدايات القرآنية من الآية: ًخامسا
, عند َّمن سورة البقرة, آية الدين) ٢٨٢(خطبة تفسير الآية في  ¬قال 

   من ﴾m l k j i h﴿: ىكلامه على قوله تعال
َّأن الشاهد إذا نسي الشهادة ثم تذكرها إما بمشاهدة :  ويؤخذ من هذا": الآية

                                              
 . )١٧٤ /٣٠(عاشور لابن والتنوير التحرير من باختصار − ¬ – الشيخ نقله الكلام هذا )١(
 . )٦/٢٦ (لأعيادوا الجمع خطب :ينظر )٢(
 . )٢٧/٢٨(عاشور لابن والتنوير التحرير من − ¬ – الشيخ نقله الكلام هذا )٣(
 . )٦/٢٧٠ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٤(



 
 

 

٥٩

 

خطه, أو بتذكيره جاز له أداؤها وجاز قبولها إذا توفرت فيه صفات 
 . )٢(")١(العدالة

 من سورة البقرة, آية الكرسي) ٢٥٥(تفسير الآية في خطبة  ¬وقال 
   من ﴾« ¼ ½ ¾ ¿ Â Á À﴿: عند كلامه على قوله تعالى

  : عليم االله لهă أيا كان نوعه إنما هو بت علمكل ما يحصل للإنسان من": الآية
﴿ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ

Å Ä Ã Â﴾] فكل ما نشاهده من اكتشافات . ]٧٨: النحل
وصناعات ومعرفة لبعض خصائص هذا الكون إنما هو بتعليم االله, وما خفي 
ًعلى الإنسان أكثر وأكثر, فالإنسان لا يعلم كثيرا من خصائص نفسه, ومهما بلغ 

 فإنه لا يعلم سر حياته ولا سر موته, ولا من العلم والمعرفة والاكتشافات,
ًحقيقة روحه ولا أجله, وما يدري ماذا يكسب غدا, وما يدري بأي أرض 
ًيموت, ولا يدري هل سينجب أولادا أم يكون عقيما, ولا يدري ذكورا أم إناثا,  ً ً ً
ًأم يزوج ذكورا وإناثا? فلا يعلم شيئا من ذلك إلا بعد وقوعه, فاتقوا االله عباد  ً ً

 . )٣("االله
                                              

 رفيقه بها رهَّفذك الشهادة نسي إذا الشاهد أن الآية وفي: المهلب الق": −¬ −حجر ابن قال )١(
 . )٥/٢٦٦ (الباري فتح "بها يشهد أن يجوز أنه تذكرها حتى

 . )٢/٩٧ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٢(
 . )٢/٩٠ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٣(



 
 

 

 

٦٠ 

 بن زاحمار في خطب الشيخ عبداالله ـالتفسي

 . التعامل مع كلام المفسرين وكتبهم: ًسادسا
 : وبيانه من خلال الآتي

 .  تلخيص أقوال المفسرين في الآية, والجمع بينها −١
ن في الأرض,  في خطبة تفطر السماوات واستغفار الملائكة لم¬ قال 

\ [ ^ _ ` b a ﴿: خطبة في تفسير قوله تعالى
p o n m l k j i h g f e d c﴾ 

 ]. ٥: الشورى[
َّفإن أمامنا الآن الآية الخامسة من سورة الشورى حبذا لو تأملنها 

\ [ ﴿: ï وتدبرناها, وحاولنا فهم شيء من معناها, هي قوله
 k j i h g f e d c b a ` _ ^

p o n m l﴾] هو سبب قرب ما : , فكأني بإنسان يقول]٥: ورىالش
 السماوات من التفطر?

 . )١(عليهم− رحمة االله−ألخص لكم ما قاله المفسرون 
َّفأما سبب مقاربة السماوات للتفطر في هذه الآية, فللعماء فيه وجهان 

 . كلاهما يدل عليه القرآن
ًتكاد السماوات يتفطرن خوفا من االله وهيبته وإجلالا: الأول ً وتقديسا ً

                                              
 . )٧/١٦١(للشنقيطي البيان أضواء :ينظر )١(



 
 

 

٦١

 

; فالسماوات في غاية ]٤: الشورى [﴾Z Y X﴿: بدليل آخر الآية قبلها
الخوف من االله وفي غاية الهيبة والإجلال, بخلاف بني آدم, فإنهم لم يقدروا 
ربهم حق قدره, ولم يعظموه كما يليق بجلاله, ولم يقدسوه كما ينبغي له, بل 

 . الهمهم غافلون ساهون لاهون في دنياهم عن واقع ح
قيل; لعظم ذنوب بني آدم, : الوجه الثاني لسبب مقاربة السماوات من التفطر

ًفجعلوا الله ولدا, وجعلوا له ندا وشريكا, ويدل على هذا قوله سبحانه في سورة  ă ً
̈  © ª ﴿: مريم § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~

 ¼ » º ¹  ̧¶ µ  ́³ ² ± °  ̄® ¬ «
 Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½

Ñ Ð Ï ÎÖ Õ Ô Ó Ò ﴾] ٩٥− ٨٨: مريم[ . 
غاية ما في هذا الوجه أن آية الشورى فيها إجمال في : قال أهل التأويل

 . ًسبب تفطر السماوات, وقد جاء موضحا في سورة مريم
\ [ ﴿: وهنا يرد استفهام عن معنى الفوقية في قوله تعالى

a ` _ ^﴾] فعلى القول الأول ظاهر; لأن أعظم ]٥: الشورى ,
 الدالة على جلال وعظمته فوق السماوات, وهي العرش والكرسي الآيات

وصفوف الملائكة المتحركة بالتسبيح والتقديس حول العرش, وآثار ملكوت 
 . الملك العظمى

بأن سبب مقاربة السماوات للتفطر كلمة الكفر : وأما على القول الثاني



 
 

 

 

٦٢ 

 بن زاحمار في خطب الشيخ عبداالله ـالتفسي

 . السماواتالتي قالها بنو آدم وافتراؤهم على االله, وهي جاءت من تحت 
ْلأن افتراء بني آدم أثر على فوقي السماوات فكدن أن : فقال العلماء ِ
 . )١("يتفطرن من فوقهن

 . التعامل مع كتب التفسير −٢
 : وهذا التعامل على أنواع

 . النقل عن كتب التفسير: النوع الأول
 : هي ¬نقل عنها َّصرح الشيخ بالوكتب التفسير التي 

, وهو أكثر الكتب المنقول ¬ن كثير تفسير القرآن العظيم لاب −١
 . عنها

من سورة ) ٢٥٥(تفسير الآية ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره في خطبة 
: ¬كثير  ابن قال ﴾w v u t s﴿": ¬ قال البقرة, آية الكرسي

 . )٣(" )٢(إخبار بأنه المتفرد بالإلهية لجميع الخلائق"
 . ¬جامع البيان للطبري  −٢

                                              
 . )٢٠٢−٦/٢٠٠ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )١(
 . )١/٦٧٨(العظيم القرآن تفسير )٢(
، )٢/١٢٣(، )٢/٨٧(، )٢/٨٠(، )٢/٧٠( :ينظرو. )٢/٨٧/(٢ (والأعياد الجمع خطب )٣(

)٦/٢٦٩(، )٦/٢٠٩(، )٢/٣١٤(، )٢/٢٩٩(، )٢/٢٩٠(، )٢/١٥٥(، )٢/١٣٣( ،
)٦/٢٧٥( . 



 
 

 

٦٣

 

من سورة ) ٢٥٥(ذكره في خطبة تفسير الآية ومن الأمثلة على ذلك ما 
  سمعت¢ قال أبو ذر: ¬وقال ابن جرير ": ¬البقرة, آية الكرسي قال 

ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين «: يقول صلى الله عليه وسلم رسول االله
 . )٣(")٢)(١(»ظهري فلاة من الأرض

 . ¬ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي −٣
من سورة ) ٣٦(كره في خطبة تفسير الآية ومن الأمثلة على ذلك ما ذ

r q p o n m l k j i h g ﴿النساء 
 | { z y x w v u t s

© ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }﴾ . 
 ليس محكمةأجمع العلماء على أن هذه الآية : قال القرطبي": ¬قال 
 . )٥(" )٤( منسوخءمنها شي
 . ¬ التفسير الكبير للرازي −٤

                                              
 الأسماء في والبيهقي، )٥٨ (رقمب )٤٣٢(ص العرش كتاب في شيبة أبي ابن أخرجه )١(

 برقم، )١/٢٢٣(الصحيحة السلسة في الألباني صححهو) ٨٦٢ (برقم، )٢/٣٠٠(والصفات
)١٠٩(.  

 . )٤/٥٣٩(للطبري البيان جامع )٢(
 . )٢/٩٠ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٣(
 . )٥/١٨٠(القرآن لأحكام الجامع )٤(
 . )٢/١٥٦(، )٢/١٢٣(، )٢/٨١( :ينظرو. )٢/١٢١ (والأعياد الجمع خطب )٥(



 
 

 

 

٦٤ 

 بن زاحمار في خطب الشيخ عبداالله ـالتفسي

من سورة ) ١٣٥(تفسير الآية  خطبة فيومن الأمثلة على ذلك ما ذكره 
M L K J I H G F E D C B ﴿النساء 

 _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O N
i h g f e d c b a `﴾ . 

لما تقدم ذكر النساء والنشوز والمصالحة : قال الفخر الرازي": ¬قال 
ادة لإحياء بينهن وبين الأزواج عقبه بالأمر بالقيام بأداء حقوق االله تعالى وبالشه

إن اشتغلت بتحصيل مشتهياتك كنت لنفسك : حقوق االله, وبالجملة فكأنه قيل
لا الله, وإن اشتغلت بتحصيل مأمورات االله كنت الله لا لنفسك, ولا شك أن هذا 

 . )٢(")١(المقام أعلى وأشرف
 . ً أحيانا كتب التفسيرإلى إحالة المستمعين للرجوع: النوع الثاني

p o ﴿من سورة النور ) ٣١(ير الآية تفس في خطبة ¬قال 
s r q﴾, :" هذا ملخص ما ذكره المحققون من العلماء, ومن أراد التفصيل

 . )٣("وزيادة إيضاح; فليراجع أضواء البيان في المجلد السادس 
ما نقله عن المفسرين دون تصريح بالنقل عنهم أثناء : النوع الثالث

 . عد طبع الخطبالخطبة, وأحال على كلامهم في الحاشية ب
                                              

 . )١١/٢٤٠(للرازي الكبير التفسير )١(
 . )٢/٢٩٩(، )٢/١٢٣(، )٢/١١٦( :ينظرو. )٢/١٥٦ (والأعياد الجمع خطب )٢(
 . )٢/٢٤٨ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٣(



 
 

 

٦٥

 

 ﴾Z Y X W ] \﴿: تفسير قوله تعالى في خطبة ¬ قال
َّاسمعوا قوله سبحانه في سورة الانفطار في جزء عم": ]٦: الانفطار[ َ :﴿ W

\ [ Z Y X﴾] اقرؤا السورة من أولها]٦: الانفطار ﴿ B A
C﴾] فإن أول السورة بمثابة المقدمة لهذه الآية; لتهيئة نفس ]١: الانفطار 
 . )١("ع لتلقي الموعظة لأنها تكون أشد تغلغلاً في القلبالسام

 . )٢(¬وأحال في الحاشية على كتاب التحرير والتنوير لابن عاشور 
 . ¬تكرار خطبة تفسير الآية عند الشيخ : الثالثة

 .  بتكرار تفسير آيتين في خطبتين مختلفتين¬قام الشيخ 
 I H G F E D C B K J﴿: قوله تعالى:  الآية الأولى

R Q P O N M L﴾] والخطبتان اللتان ألقاهما ]١١٤: النساء ,
 :  في تفسير الآية هما¬ الشيخ

 . )٣(من سورة النساء الحث على الإصلاح) ١١٤( خطبة من تفسير الآية
 . )٤(من سورة النساء) ١١٤(وخطبة تفسير الآية
اء الحث من سورة النس) ١١٤(خطبة من تفسير الآيةأن : والفرق بين الخطبتين

                                              
 . )٦/٢٢ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )١(
 . )٣٠/١٧٣(والتنوير التحرير :ينظر )٢(
 . هـ١٣٩٩ عام في ألقيت. )٢/١٤٤ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٣(
 . هـ١٥/٢/١٤٠٢ في ألقيت. )٢/١٤٧ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٤(
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 بن زاحمار في خطب الشيخ عبداالله ـالتفسي

من ) ١١٢− ١٠٥(خطبة تفسير الآيات كانت في الخطبة الثانية بعد على الإصلاح 
¸ º ¹ « ¼ ½ ¾ ﴿ في الخطبة الأولى, وهي)١(سورة النساء

Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿﴾إلى قوله تعالى  :﴿ ¡ �
® ¬ « ª © ̈  . ]١١٢− ١٠٥: النساء [﴾¢ £ ¤ ¥ ¦ § 

 في مطلع ¬ ميل فقالبالربط بين الخطبتين بأسلوب ج  الشيخوقد قام
ًبعد أن بين القرآن في الآيات التي سمعنا أولا, وبعد أن ختمها ": الخطبة الثانية

 بحمايته وعصمته من كيد المفسدين, وذكر فضله عليه صلى الله عليه وسلمبمنته على رسوله 
, وهي منة االله على جميع )٢(بإنزال الكتاب والحكمة, وتعليمه ما لم يكن له يعلم

 وخاصة على من −عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم−م أمة هذا الرسول الكري
D C B ﴿: آتاه االله العلم ووفقه للصواب والعمل به, بعد هذا قال تبارك وتعالى

 T S R Q P O N M L K J I H G F E
\ [ Z Y X W V U﴾] فهذه الآية ]١١٤: النساء ,

الخيانة, وعن مرتبطة بما قبلها, فهي تنهى عن النجوى, وعن التآمر على الغدر و
ْ, وتبين أن هذا لا خير فيه, ثم بينت الطريق )٣(تبييت ما لا يرضى االله من القول َ َّ َ

                                              
 . )٢/١٣٩( والأعياد الجمع خطب :ينظر )١(
° ± µ ´ ³ ² ¶ ¸ ¹ ﴿: تعالى قوله إلى − ¬  − يشير   )٢(

 Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º
Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë﴾ ]١١٣: النساء[.   

L K J I H G F E D C B ﴿: تعالى قوله في": −¬ −الرازي قال )٣(
Q P O N M﴾ لا ما يبيتون حين فيه ناجونيت كانوا ما إلى إشارة هذه أن واعلم 

 . )١١/٢١٧ (الكبير التفسير " القول من يرضى



 
 

 

٦٧

 

الذي يجب أن يسلكه الإنسان, وهو التناجي في فعل الخير والمعروف 
والإصلاح بين الناس, ثم يقرر جزاء هذه النجوى الطيبة وثوابها عند االله إذا أريد 

 . )١("بها وجه االله وطلب مرضاته
 فكان تفسير الآية في )٢(من سورة النساء) ١١٤(خطبة تفسير الآيةَّأما و

يجب أن :  أيها المسلمون": ¬الخطبة الأولى, وبدأها بمطلع جميل فقال 
نقول الواقع, وأن نعترف بالحقيقة, وأن نترك المغالطات لأنفسنا وأهلنا, إذا 

ً سواء جهارا أو إسرارا− نظرنا إلى كلام الناس   نجد ما يكدر النفس, فلو سجل −ً
ِّما يقال في مجلس واحد لملأ عشرات الأشرطة, ولو دون لبلغ مجلدات, لكن  ُ
أكثر الكلام لا خير منه ولا بركة فيه, بل لو أعيد الكلام على مسمع صاحبه 
ًلتعجب مما صدر منه كثرة ونوعية, ولو أراد أن يلخص منه فائدة لم يجد شيئا  ِّ َ ُ

ًينه أو دنياه, والإسلام لم يترك جانبا من جوانب حياة الإنسان إلا مما ينفعه في د
َّأخبر بما ينفع ورغب, وحذر مما لا ينفع, قال تعالى َّ :﴿ F E D C B

 V U T S R Q P O N M L K J I H G
\ [ Z Y X W﴾] فقد أشارت الآية الكريمة ]١١٤: النساء ,

  ثم . ")٣( الأفعال الخيرةإلى ثلاثة أنواع من كلام الخير يندرج تحتها كل
 .  في بيان هذه الأنواع¬أفاض 

                                              
 . )٢/١٤٥( والأعياد الجمع خطب :ينظر )١(
 . )٢/١٤٧ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٢(
 . )٢/١٤٨ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٣(



 
 

 

 

٦٨ 

 بن زاحمار في خطب الشيخ عبداالله ـالتفسي

 . )١(كل سلامى في ابن آدم عليه صدقة: وفي الخطبة الثانية, عنون لها بـ
وهذا من الربط الجميل بينها وبين الخطبة الأولى; حيث أورد فيها حديث 

كل سلامى من الناس عليه صدقة, «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  قال¢أبي هريرة 
ثنين صدقة, وتعين الرجل في دابته فتحمله اتعدل بين  وم تطلع فيه الشمسكل ي

وكل خطوة تمشيها , والكلمة الطيبة صدقة, عليها, أو ترفع له عليها متاعه صدقة
 . )٢(»إلى الصلاة صدقة, وتميط الأذى عن الطريق صدقة

Z Y X ] \ [ ^ _ ﴿: قوله تعالى: والآية الثانية
d c b a `﴾] والخطبتان اللتان ألقاهما ]٢٠: الحديد ,

 :  في تفسير الآية هما¬الشيخ
Z Y X ] ﴿من سورة الحديد ) ٢٠( خطبة تفسير الآية 

]\﴾)٣( . 
   . )٤( وخطبة إنما الحياة الدنيا لعب ولهو

وكلا الخطبتين في بيان الخصال الخمسة التي يستفيدها ويطلبها 
والزينة, والتفاخر, والتكاثر في اللعب, واللهو, : المجتهدون في طلب الدنيا وهي
                                              

 . )٢/١٥١ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )١(
 . )١٠٠٩ (ح، )٢/٦٩٩ (ومسلم، )٢٧٠٧(ح، )٣/١٨٧(البخاري أخرجه )٢(
 . هـ١٦/٧/١٤٠٨ في ألقيت. )٢/٢٨٩ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٣(
 . إلقاءها تاريخ يذكر لم. )٦/٢٢٩ (والأعياد الجمع خطب :ينظر )٤(



 
 

 

٦٩

 

 . الأموال والأولاد, ثم إشارة إلى بيان المراد بالمثل المحسوس للدنيا في الآية
َّوهذا في الخطبة الأولى من كلا الخطبتين, وأما الخطبة الثانية من كلا 

 . فهي بيان أن الدنيا ليست دار إقامة: الخطبتين

  ـ
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 بن زاحمار في خطب الشيخ عبداالله ـالتفسي

ّ  
َّأحمد االله تعالى الذي من عل   ي بإتمام هذا البحث, وفيما يلي أوجز ما َ

 : توصلت إليه من نتائج
 من الآية في تفسير ¬ خطب الشيخ عبداالله ابن زاحم بلغ عدد −١

 الخطبة من موضوعات, ويمكن تقسيمها من حيث خطبة) ٤١(القرآن الكريم 
 : خلال الجدول الآتي

א א 
 ٣ خطب العقيدة

 ١٣ خطب آيات الأحكام
 ٢٥ والرقائق، والآداب الاجتماعية، خطب الفضائل

 ٤١ المجموع
 استيعاب في ¬طريقة الشيخ عبداالله ابن زاحم يمكن تقسيم  −٢

الاقتصار على تفسير الآية في الخطبة :  إلىالتفسير من خلال خطبتي الجمعة
تفسير آية مستقلة في كل خطبة , والأولى, وتكون الخطبة الثانية في موضوع آخر

 . ًجعل تفسير الآية الواحدة مقسوما بين الخطبتين, ولخطبتينمن ا



 
 

 

٧١

 

تفسير آية مستقلة في كل خطبة من يمكن تقسيم الخطب التي فيها  −٣
أن تكون الآية المفسرة في الخطبة الثانية تلي : النوع الأول:  إلى نوعينالخطبتين

ن الآية أن تكو: النوع الثاني, والآية المفسرة في الخطبة الأولى من الترتيب
 في الخطبة ¬ المفسرة في الخطبة الثانية مغايرة للآية التي فسرها الشيخ

 . الأولى
 في ¬يمكن إيضاح أهم معالم أسلوب الشيخ عبداالله ابن زاحم  −٤

مقدمة الخطبة وإعلام المستمع بأن : تفسير الآية من القرآن الكريم من خلال
حتوى الخطبة من تفسير مم, والخطبة ستكون في تفسير آية من القرآن الكري

 . ¬تكرار خطبة تفسير الآية عند الشيخ , والكريم القرآن
بيان : من أهم ما اشتمل عليه تفسير الآية من القرآن الكريم في الخطبة −٥

ذكر , والمعنى الإجمالي للآية, ثم الشروع في تحليل جملها وألفاظها
بيان , وها مع بعضبيان أوجه ارتباط جمل الآية بعض, والمناسبات بين الآيات
التعامل مع , والاستنباط وذكر الهدايات القرآنية من الآية, وأسرار التعبير القرآني

 . كلام المفسرين وكتبهم
التعامل مع كلام في  ¬طريقة الشيخ عبداالله ابن زاحم يمكن بيان  −٦

تلخيص أقوال :  من خلال خطب تفسير الآية من خلالالمفسرين وكتبهم
إحالة المستمعين للرجوع إلى , والنقل عن كتب التفسير, وةالمفسرين في الآي

عن المفسرين دون تصريح بالنقل عنهم أثناء الخطبة, , والنقل كتب التفسير
 .  على كلامهم في الحاشية بعد طبع الخطبالإحالةو
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 بن زاحمار في خطب الشيخ عبداالله ـالتفسي

 بتكرار تفسير آيتين في خطبتين ¬قام الشيخ عبداالله ابن زاحم  −٧
J I H G F E D C B ﴿: تعالىقوله : مختلفتين, الآية الأولى

M L K R Q P O N﴾] قوله : والآية الثانية, ]١١٤: النساء
c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X ﴿: تعالى

d﴾] ٢٠: الحديد[ . 
 : يوصي الباحث بما يلي: ًوختاما
 . أهمية تناول التفسير في خطب الجمعة من الخطباء: ًأولا
ن خلال خطب الجمعة ضرورة إفراد موضوع القرآن وتفسيره م: ًثانيا

بدراسة أكاديمية مستقلة, تتناول فيها الدراسة حديث الخطباء عن الجوانب 
المتعلقة بالقرآن الكريم والتي عرض لها الخطباء في خطبهم وتحليل تلك 
الخطب, وكذلك تناول موضوع التفسير في الخطب بالدراسة التحليلية لكل 

 . خطبة
א 

א 

  ـ



 
 

 

٧٣

 

، 
الأسماء والصفات, أحمد بن الحسين بن علي البيهقي, حققه وخرج  −١

: , مكتبة السوادي, جدة١عبد االله بن محمد الحاشدي, ط: أحاديثه وعلق عليه
 . م١٩٩٣ / هـ ١٤١٣
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن, محمد الأمين بن محمد  −٢

, دار عالم ١بكر بن عبد االله أبو زيد, ط: كني الشنقيطي, إشرافالمختار الج
 . م٢٠٠٦/ هـ ١٤٢٦: الفوائد, مكة المكرمة

, البحر المحيط, محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي −٣
, دار الكتب ١عادل أحمد عبد الموجود, وعلي محمد معوض, ط: تحقيق

 . م٢٠٠١/هـ١٤٢٢: العلمية, بيروت
ُوير, محمد الطاهر بن عاشور, دار سحنون للنشر التحرير والتن −٤

 . بدون: والتوزيع, تونس
سامي بن : تحقيق, تفسير القرآن العظيم, إسماعيل بن عمرو بن كثير −٥

 . م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠: , دار طيبة, الرياض٢محمد السلامة, ط
, دار ١التفسير الكبير, فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي, ط −٦

 . م٢٠٠٠/ هـ١٤٢١: , بيروتالكتب العلمية



 
 

 

 

٧٤ 

 بن زاحمار في خطب الشيخ عبداالله ـالتفسي

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, عبد الرحمن بن ناصر  −٧
, مؤسسة الرسالة, ٤عبد الرحمن بن معلا اللويحق, ط: السعدي, تحقيق

 . م٢٠٠٥/ هـ ١٤٢٦: بيروت
: جامع البيان عن تأويل آي القرآن, محمد بن جرير الطبري, تحقيق −٨

: , دار عالم الكتب, الرياض١التركي, طعبداالله بن عبدالمحسن . د
 . م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤
الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان,  −٩

عبد االله بن عبد المحسن . محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي, تحقيق د
 . م٢٠٠٦/  هـ ١٤٢٧: , مؤسسة الرسالة, بيروت١التركي, ط
المجلد  (صلى الله عليه وسلم ى منبر خير العبادخطب الجمع والأعياد ألقيت عل − ١٠

 . هـ١٤١٥: , دار المنار, مصر١, ط¬, عبداالله ابن زاحم )الثاني
المجلد  (صلى الله عليه وسلم خطب الجمع والأعياد ألقيت على منبر خير العباد − ١١
, مكتبة العلوم والحكم, المدينة ١, ط¬, عبداالله ابن زاحم )السادس
 . هـ١٤١٩: المنورة

جلال الدين عبدالرحمن بن أبي الدر المنثور في التفسير بالمأثور,  − ١٢
عبداالله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز . بكر السيوطي, تحقيق د

, دار هجر للبحوث ١هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية, ط
 . م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤: والدراسات العربية والإسلامية, القاهرة
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ا, محمد سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائده − ١٣
 . م١٩٩٦/هـ ١٤١٦: , مكتبة المعارف, الرياض١ناصر الدين, ط

. د: صحيح البخاري, محمد بن إسماعيل البخاري, تحقيق − ١٤
 . هـ١٤٠٩: , بيروت دار ابن كثير, اليمامة٣مصطفى ديب البغا, ط

صحيح مسلم, مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد القشيري,  − ١٥
 . اء التراث العربي, بيروتمحمد فؤاد عبدالباقي, دار إحي: تحقيق

ِالعرش وما روي فيه, محمد بن عثمان بن أبي شيبة, تحقيق − ١٦ محمد . د: ُ
 . م١٩٩٨/هـ١٤١٨: , مكتبة الرشد, الرياض١ط بن خليفة بن علي التميمي

فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري, أحمد بن علي بن حجر   − ١٧
 . هـ١٣٧٩: ة, بيروتمحب الدين الخطيب, دار المعرف: العسقلاني, تحقيق

, دار ابن الجوزي, ٢مساعد الطيار, ط. د. فصول في أصول التفسير أ − ١٨
 . هـ١٤٢٣

 في ¬ القضايا الدعوية في خطب الشيخ عبداالله ابن زاحم − ١٩
عبدالعزيز بن عبداالله بن : المسجد النبوي الشريف دراسة تحليلية, للباحث

لدعوة والاحتساب, زاحم, رسالة ماجستير, قسم الدعوة, المعهد العالي ل
 . هـ١٤٣٤جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, 

 ـ
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א 

مجموعة من العلامات والأمارات التي ورد في : أشراط الساعة هي .١
 . النصوص أنها تسبق قيام الساعة بزمن

 . َّوهي دالة على قرب وقوعها .٢
: أشراط الساعة تنقسم إلى قسمين باعتبار مخالفتها للسنن الكونية .٣

 . خرى كبرىأشراط صغرى وأ
 . أرضية وسماوية: أشراط الساعة باعتبار مكان حدوثها قسمان .٤
ِّإذا أراد االله أن يبدل حال هذه الأمة لترتقي في سلم المجد آل أمر الخلافة  .٥ ُ

 . ُليقود هذه الأمة حتى يحصل لها من التمكين والنصر ما وعدت; إلى المهدي
 . مبرمبيعة المهدي تكون من غير ترتيب مسبق ولا اتفاق  .٦
لفظ الرفع في أحاديث رفع الحجر الأسود من الألفاظ المشتركة,  .٧

 . فاحتمل رفع بركته, كما يحتمل رفعه حقيقة على الراجح
َّظهرت لي مسألة لم أجد من تطرق لها, وهي هل يدخل يأجوج ومأجوج  .٨

ٌلمكة, ولم يرد في النصوص نفي ولا إثبات, لكن لو قيل بعدم دخولهم لم يكن بعيدا ٌ . 
وقع الخلاف في تحديد ما تقوم به الدابة بناء على المراد بتكليمها على  .٩

 . أقوال ثلاثة
אא 

 المسجد الحرام−الساعة− أشراط



 
 

 

 

٨٢ 
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Abstract  

1- The portents of the Hour are a group of signs and indications 
reported in religious texts as occurring before the Hour comes . 

2- They indicate the imminence of the Hour . 
3- The portents of the Hour fall under two categories in terms of 

their contradiction to the universal norms: minor and major ones . 
4- In terms of the place of their occurrence ,the portents of the 

Hour are divided into: earthly and heavenly . 
5- When Allah wills to transform the condition of this Ummah to 

make them rise high on the ladder of glory ,He will cause the authority to 
be assumed by the Mahdi ,who will lead this Ummah until they become 
powerful and victorious ,as promised . 

6- The pledge of allegiance to the Mahdi will happen without prior 
arrangement or agreement . 

7- The word " lifting" in the Hadiths about lifting the Black Stone 
denotes two possible meanings: lifting away the blessing of the Stone ,or 
the actual physical lifting of it ,which is more likely . 
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8- A question arose before me and I did not find anyone who has 
addressed it before: Will Gog and Magog enter Makkah? Nothing is 
reported in the religious texts about this issue − it is neither affirmed nor 
negated. But ,if it is said they will not enter Makkah ,this is not unlikely . 

9- The scholarly difference arose over what the Beast will actually 
do ,based on the intended meaning of its speech − with three different 
views involved . 

Keywords  

The Portents of the Hour - the Sacred Mosque - Al-Masjid Al-Haram 
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ُ  
إن الحمد الله, نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ باالله من شرور أنفسنا 
ّوسيئات أعمالنا, من يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد ألا 

ً أن محمدا عبده ورسوله صلى االله عليه ّإله إلا االله وحده لا شريك له, وأشهد ّ
 . وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين

W 
َفإن الحديث عما يستقبل من الزمان, وما ينتظر من أحداث عظام, مما يحدث  ّ
ُّفي النفوس رهبة, وفي القلوب وجلا, وأعظم ذلك ذكر ما يدل على نهاية هذا العالم  ُ

  َّلكون الذي تعلق به المخلوق فارتبط به مبدأ ومنتهى, فمن الأرض وفناء هذا ا
 ﴾تمتنتىتي تز تر بي بى ﴿خُلق وإليها يعود ومنها يبعث 

َ, فلم يشهد البشر بدء الحياة فيها ولكن سيشهدون ما يدل على نهايتها من ]٥٥: طه[
ُّحيث يشعرون أو لا يشعرون, وأظهرها ما يحسونه من تغير نظام الكون وتبدل 

 . اله حتى ينتهي بفناء البشر, ثم نهاية هذا العالم بقيام الساعةأحو
َفكما بدأ االله هذه الأرض بخلقه فإنها تنتهي بأمره الذي جعل له أمارات  ِ

 . َتعرف وعلامات تشهد في الأرض خصوصا والكون عموما
وما يهمنا هنا هو الحديث عما يتعلق بهذه العلامات الأرضية التي هي 

جد الحرام الذي شرف وكرم وطهر حتى علا شأنه وعظم أمره, مرتبطة بالمس
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فنال من أنواع الشرف في مبدأ أمره ومنتهاه ويمتد هذا الشرف حتى يشاء االله أن 
يفنى هذا العالم فتظهر فيه جملة من الأدلة على نهايته ويحصل له من الشرف أن 

لام ولأهل يرفع قبل أن يدنس بالشرك ويلوث بالكفر إذ هو مبني على الإس
 . الإسلام فإن ذهبوا فلا حاجة لبقائه دونهم

ونظرا لأهمية هذه العلامات وتنوعها والحاجة الماسة لبحثها إذ لم أقف 
على من فصل فيها ولا اعتنى بها كما ينبغي فقد عقدت العزم على إفراد بحث 

 . أتتبع فيه ما يتعلق بذلك مستعينا باالله
אאאW 

ُا كتب حول هذا الموضوع فإني لم أقف على رسالة أو بحث ِبتتبعي لم
ُعلمي أفرد ما يتعلق بأشراط الساعة مما له صلة بالمسجد الحرام, وما بحث 

 : حول هذا الموضوع على قسمين
ّما تحدث عن أشراط الساعة عموما, وهي أكثر من رسالة غير أنها : الأول

ل عام مع عدم التطرق لما ّمما ينصب الحديث فيها عن أشراط الساعة بشك
يتعلق بالمسجد الحرام إلا على وجه الإجمال من غير ربط ولا بسط ولا بيان 

 . ولا تمحيص, مع أهمية تلك المسائل وشديد الحاجة إلى العلم بها
ما تخصص فيما يتعلق بالمسجد الحرام ولم أقف إلا على رسالة : الثاني

للباحثة نورة العتيبي, ) المتعلقة بالكعبةالمسائل العقدية : (علمية واحدة عنوانها
وهي أخص من هذا البحث من وجه وأعم منه من وجه آخر; وذلك أن موضعها 
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ّمما يتعلق بالكعبة دون بقية المسجد الذي تضمن جملة من المسائل المتعلقة 
بأشراط الساعة من دون أن تتطرق له, وذلك مثل البيعة للمهدي وخروج الدابة 

مسائل, كما أن الباحثة قد فاتها بعض الأشراط المتعلقة بالكعبة, وغيرها من ال
كالحديث عن رفعها, وغير ذلك, بالإضافة إلى أنها أجملت الحديث في 
ِّالمسائل التي تطرقت لها, فلم تفصل القول في الخسف بالجيش الذي يغزو  ُ

 وحج الناس بعد يأجوج ومأجوج, ثم − ’− الكعبة, وكذا إهلال عيسى 
 . لكعبة, مع أهمية ما تضمنته من مسائلخراب ا

من أشراط الساعة الكبرى خراب الكعبة لمحمد : كما وقفت على بحث بعنوان
 . الشيباني, وهو فيما يتعلق بخراب الكعبة فحسب, مع اهتمامه بالجانب التاريخي

אW 
انتظم هذا البحث بمقدمة فيها الحديث عن أهمية هذا الموضوع, ثم 

ذكر فيه ما لابد من العلم به عند الحديث عن أشراط الساعة, متضمنا ُتمهيد ي
 : مَطلبين, ثم مبحثان تحت كل واحد منها جملة من المطالب كما يلي

 : التمهيد وفيه مطلبان
 . التعريف بأشراط الساعة: المطلب الأول
 . أقسام أشراط الساعة: المطلب الثاني
 : وفيه مطالبأشراط الساعة الصغرى : المبحث الأول
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 . الموضع الذي يبايع فيه للمهدي: المطلب الأول
 . العقوبة لمن أراد البيت وأهله بسوء: المطلب الثاني
 .  الأسودرفع الحجر: المطلب الثالث
 . استحلال البيت ثم هدم الكعبة: المطلب الرابع

 . هجر البيت بترك الحج والعمرة: المطلب الخامس
 : ساعة الكبرى وفيه مطالبأشراط ال: المبحث الثاني
 . منع الدجال من دخول المسجد الحرام: المطلب الأول
 . حفظ االله لبيته من يأجوج ومأجوج: المطلب الثاني
 .  الحرام االلهبيت− ’−  عيسى قصد: المطلب الثالث
 .  الدابةموضع خروج: المطلب الرابع

אW 
 كما هو متبع في مثل سلكت في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي,

 : هذه البحوث, وذلك وفق ما يلي
جمع نصوص الكتاب والسنة الواردة في المسائل المتعلقة بالكعبة, ثم  −١

 . إثبات الصحيح منها, ثم تصنيفها بحسب موضوعها
ِّتقصي المادة العلمية من أقوال العلماء فيما له تعلق بالنصوص  −٢

 . ماالواردة في المسائل خصوصا وفي غيرها عمو
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الاجتهاد في الاستدلال على ما يذكر من مسائل بأدلة صريحة, وإذا  −٣
ِّكانت محتملة فيعضد ذلك بما يؤيده من أدلة شرعية أخرى, مع العناية بدلالة  ُ

 . النصوص إجمالا وتفصيلا
 نقل الخلاف في المسألة إذا وجد, ثم اختيار القول الصحيح مع  −٤

 . الدليل ووجه الاستدلال
القرآنية إلى مواضعها بذكر السورة ورقم الآية, مع كتابتها عزو الآيات  −٥

 . بالرسم العثماني
عزو الأحاديث إلى مصادرها فإن كانت في الصحيحين اكتفيت بالعزو  −٦

لهما, وإن كانت في غيرهما عزوته لموضعه ثم بينت درجة الحديث بأحكام أهل 
 . العلم المعتبرين بهذا الفن

 إلى ذلك من كلمات, أو مواضع, أو نحو البيان والتعريف لما يحتاج −٧
 . ذلك

 . الالتزام بعلامات الترقيم مع ضبط ما يحتاج إلى ضبط −٨
ِتوثيق النقول من مصادرها الأصلية مع عزو الأقوال إلى قائليها −٩ ْ ُّ . 
 . ختم البحث بفهارس علمية − ١٠

  ـ
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ِ  
W 
אאWאאאW 
ًلكلي للمصطلحات لا يدرك إلا بتفصيل مفرداته إذا كان مركبا, المعنى ا ِّ

ِّوعلى هذا فإنه يبين معنى كل لفظة على حدة, فيقال َّ َ , الشرط في اللغة العلامة: ُ
ُالشين والراء والطاء ": , قال ابن فارس)١(وأشراط الشيء أوائله, ه أشراطُوجمع ُ ََّّ َ َ ُ ِّ

َأصل يدل على علم وعلاَ َ ََ ٍْ َ َ ُّ ٌُ َ ٍمة, وما قارب ذلك من علمَ َ َ ْ َ َِ ِ ٍَ َ ََ َ ُمن ذلك, الشرط. َ ََ َّ َ ِ ِْ :
ُالعلاَمة َ َ ِوأشراط الساعة. ْ َ َّ َُ ْ َ َعلاَماتها: َ ُ َ َ")٢( . 

ٌ جزء من أجزاء الليل والنهار, والجمع ساعات وساعوالساعة في اللغة ُ َ َ َ َ ْ ٌْ ْ ٌْ َِّ َّ ِ َ ِ ْ ُ)٣( 
َالسين و": ِّسميت بذلك لمضيها, قال ابن فارس ُ ِالواو والعين يدل على استمرار ِّ َ ْ ِْ َ ُّ ْ َْ ُ َ ُ ْ َ َ ُ َ

ِالشيء ومضيه ِّ َِ ُ ِ ْ ُّوذلك أنه شيء يمضي ويستمر... َّ ْ ْ ٌِ َِ ََّ َ َُ َِ ْ َ َ َ ُ, ويراد بالساعة إذا أطلقت )٤("َ
 : ُأحد ثلاثة أمور
 يحتمل أن يكون هووموت الإنسان فمن مات حانت ساعته, : الأول

                                              
 . شرط مادة) ١/٦٧٣ (المحيط والقاموس، )٧/٣٢٩ (العرب لسان :انظر )١(
 . شرط مادة) ٣/٢٦٠ (اللغة مقاييس )٢(
 . سوع مادة )١/٧٣١ (المحيط والقاموس، )٨/١٦٩ (العرب لسان :انظر )٣(
 . سوع مادة )٣/١١٦ (اللغة مقاييس )٤(
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 في فى ثي ثى ثن ثم ثز  ثر تي تى ﴿:  االله سبحانهُالمشار إليه بقول
 ]. ٣١: الأنعام [﴾قي قى

َعائشةموت أهل القرن الواحد, وهو الوارد في حديث : الثاني َ ِ ْ قالت~ َ َ َ :
َّكان رجال من الأعراب جفاة, يأتون النبي  ِ َّ َ ُ َ َْ َ ً ُ َِ َ ْ َ َ ِ ٌ ِ ُ فيسألونهصلى الله عليه وسلمَ َ ُ َ ْ َ َمتى الساعة? فكان : َ َ َ ُ َ َّ ََ

ُينظر إلى أصغرهم فيقول َُ َ َُ ْْ ُِ ِ َ َ ِ ْ ْإن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم «: َ َ ُ َُ ُ َ َ ْْ َ ََ َ َّ ُْ ُ َْ ِ َ َ ْ ِ ِ
ْساعتكم َُ ُ ٌ, قال هشام»َ َ ِ َ ْيعني موتهم: َ َُ ْ َْ ِ َ)١( . 

الوقت الذي ينفخ فيه في الصور فيصعق الناس إيذانا بنهاية الحياة : الثالث
ساعة فإن هذا , وغالب النصوص التي ذكر فيها ال)٢(الدنيا وبداية الحياة الأخرى

ْسميت بذلكقد والمعنى هو المراد;  َ ّ ٌساعة خفيفة يحدث فيها أمر ; إما لأنها ُ ََ ِْ ُِ َُ َ ٌ ٌَ َ
َعظيم, فلقلة الوقت الذي تقوم فيه سماها ساعة, أو لأنها ت ُ َْ َ َّ َ ٌِ ِ ِ َِّ ْ أ الناس في ساعة, َفجََّ

 . )٣(ٍفيموت الخلق كلهم بصيحة واحدة
نٍ لغوية, فإن المراد بأشراط الساعة ًوبناء على ما سبق ذكره من معا

قيام الساعة  تسبق  ورد في النصوص أنهاالتيوالأمارات  العلامات مجموعة من
 . )٤( وقوعهاة على قربَّوهي دالبزمن 

                                              
 . )٤/٢٢٦٩ (الساعة قرب باب ومسلم، )٨/١٠٧ (الموت سكرات باب البخاري رواه )١(
 . )١/٥٤٨ (والتذكرة، )٣٤٨، ١١/٣٦٣ (الباري فتح :انظر )٢(
 . سوع مادة )٢/٤٢٢ (الحديث غريب في والنهاية، )٨/١٦٩ (العرب لسان :انظر )٣(
 والأثر الحديث غريب في النهاية، )١٣/٧٩ (الباري فتح، )٧/٣٢٩ (العرب لسان )٤(

 . )٦٢ص (الساعة أشراط، )٢/٤٦٠(
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אאWאאK 
إذا كانت الأشراط مما يدركه البشر بحواسهم إذا وقع على الخاصة 

ضروري العلم بأن تلك الأشراط تنقسم إلى عدة أقسام عند والعامة, فإنه من ال
النظر فيها, وذلك لعدة اعتبارات, سنذكرها ثم نجمل الحديث حولها; حتى 

 . يتضح المقصود ويظهر المراد
ِإن أشراط الساعة تنقسم باعتبار مخالفتها للسنن الكونية إلى : فنقول َّ َ َّ

 : قسمين
كثير م الساعة بأزمان متطاولة وأشراط صغرى, وهي التي تتقد: الأول

 . برى أو بعدهاُوقد يظهر بعضها مصاحبا للأشراط الك,  من النوع المعتادمنها
وهي الأمور العظام التي تظهر قرب قيام الساعة , أشراط كبرى: الثاني

 . )١(وتكون غير معتادة الظهور
 : وأما أشراط الساعة باعتبار وقوعها فهي على ثلاثة أنواع

 وهذا النوع كله من صلى الله عليه وسلم ما ظهر وانقضى كما أخبر به النبي :الأول
 وموته, وفتح بيت المقدس, وظهور نار صلى الله عليه وسلمالأشراط الصغرى, كبعثة النبي 

 . الحجاز, ونحو ذلك

                                              
 فتح، )٢/٢٨٩ (الآخرة وأمور الموتى أحوال في التذكرة :انظرو، )٦٤ص (الساعة أشراط )١(

 . )١٣/٧٩ (الباري



 
 

 

 

٩٢ 

 أشراط الساعة المتعلقة بالمسجد الحرام

َما ظهر ولا يزال متتابع الظهور, وهذا أيضا من العلامات الصغرى, : الثاني
 . ككثرة الزلازل وتضييع الأمانة, ونحو ذلك

الم يظهر بعد لكنه سيقع قطعا, وهذا جميع علامات الساعة الكبرى م: الثالث
 . )١(كالدجال والدابة, وشيء من الصغرى, كالمهدي وتخريب الكعبة ونحو ذلك
 : كما أن لأشراط الساعة أقسام باعتبار مكان حدوثها, وهي قسمان

الأرضية, وهذا جميع العلامات التي تحدث في الأرض, وهو : الأول
ِخروج الدجالولامات الصغرى والكبرى, كالخسوفات, غالب الع َّ َّ ُ أول , وهو ُ

وينتهي ذلك , الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض
 . بموت عيسى بن مريم

السماوية, وهو ما يحصل في عموم الكون, كانشقاق القمر, : الثاني
 أول الآيات يهلعلامة , وهذه اوطلوع الشمس من المغربوانتفاخ الأهلة, 

 . )٢(وينتهي ذلك بقيام الساعة, العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي

  ـ
                                              

، )٤٣٨، ٤٢٨، ١/٣٧٣ (الآخرة علوم في الزاخرة والبحور، )١٣/٨٣ (الباري فتح :انظر )١(
 . )٢/٦٦ (نوارالأ ولوامع، )١/٩ (الساعة لأشراط الإشاعة

 والملاحم الفتن في النهاية في كثير ابن قال وبنحوه، )١١/٣٥٣ (الباري فتح :انظر )٢(
 . )٢١٤ص(
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لناس أشد; ًإذا كان الفساد في الأرض ممقوتا بكل صوره, فإنه في رؤوس ا

ًنظرا لما يملكه من سلطة وقهر, وما يلحق ذلك من التكبر والتجبر الذي يلحق 
الرعية ضرره ويطالهم شرره, ومن الأصول المقررة في الشريعة الاجتماع وعدم 
التفرق ومبدؤه البيعة لإمام واحد يتفقون عليه أو يتمكن منه من غير ذلك مما 

ِ ومع أن أول هذه الأمة خلافة ورحمة إلا يوجب الطاعة الشرعية في غير معصية, َّ
أنه يطرأ عليها في بعض أحوالها من تمكن الظالمين ما يفسد على الناس 

ِّيبدل حال هذه أن  سبحانه  أراد االله ماإذاِّمعيشتهم, ويكدر عليهم صفوهم, حتى  ُ
 حتى يقود هذه الأمة; للمهدي إلى االخلافةالأمة لترتقي في سلم المجد آل أمر 

ُيحصل لها من التمكين والنصر ما وعدت, مع خروجه في زمن الجور والظلم 
َّلا تقوم الساعة حتى «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  قال¢ عن أبي سعيد الخدريف َ ُ َ َّ ُ ُ َ َ

ًتمتلئ الأرض ظلما وعدوانا ْ ََ َُ ًُ ْ َ ْْ ُ ََ ْ َقال, »ِ ِثم يخرج رجل من عترتي «: َ ِ َِ َ ُ َّْ ْ ٌُ ُ ْ َ ِ أو من أهل −ُ ْ َ َْ ِْ
ِبيتي ْ ً من يملؤها قسطا وعدلا, كما ملئت ظلما وعدوانا− َ ْ َْ َ َ ُْ َ َ ًُ ُ َ ْ ْ َْ َُ ًْ ِ َ ً ِ َ لا يحصل له و, )١(»َ

                                              
، الشيخين شرط على صحيح سنادهإ: محققه وقال، )١٧/٤١٦ (مسنده في أحمد مامالإ رواه )١(

 شرط على صحيح وقال مستدركه في والحاكم، )١٥/٢٣٦ (صحيحه في حبان ابن خرجهأو
 . )٤/٦٠٠ (الذهبي ووافقه، الشيخين
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 الثمار  في زمانهتكونالتمكين فحسب بل تبسط البركة في الأرض بفضل عدله ف
والعدو , والدين قائما, والسلطان قاهرا, والمال وافرا, والزروع غزيرة, كثيرة
ً دائموالخير في أيامه, اًراغم ِ وإذا كان أمر المهدي وخروجه من المتواتر بين , )١(اَ

المسلمين فأين يكون أول أمره بعقد البيعة له ثم قيادته للأمة? وبيان ذلك أن 
ّأول ما يبدأ به أمر المهدي فيبايع له بالخلافة على المسلمين على يد نفر من 

, وذلك )٢(ثة عشر وثلاثلاثمائةعلى عدة أهل بدر أصحابه, وقد ذكر أن عددهم 
من في مسنده الإمام أحمد كما روى , في المسجد الحرام بين الركن والمقام

, )٣(»يبايع لرجل بين الركن والمقام«: قال صلى الله عليه وسلم أن النبي ¢هريرة حديث أبي 
                                              

 . )١/٥٧ (والملاحم الفتن في هايةالن )١(
 مستدركه في الحاكم رواه فقد موقوفا ¢ علي عن، )١/٤٦٩ (١٠٣٤ للفاكهي مكة أخبار )٢(

 الحاكم عند مرفوعا وروي. الذهبي ووافقه، الشيخين شرط على صحيح وقال، )٤/٥٩٦(
 حدوا غير ضعفه عمران العوام أبو: الذهبي وقال، عنه وسكت، )٤/٤٧٨ (مستدركه في

 . )٤/٤٣٦ (الضعيفة السلسلة في الألباني ضعفه لىإ ومال، خارجيا وكان
 رجال ثقات رجاله، صحيح إسناده: الأرناؤوط قال، )١٣/٢٩٠ (الرسالة ط أحمد مسند )٣(

 وابن، )٤/١٢٧ (٢٤٩٤ مسنده في الطيالسي داود أبو ورواه، سمعان بن سعيد غير الشيخين
 ٣٧٢٤٤ عنها وتعوذ الفتنة في الخروج كره من باب−الفتن−المصنف في شيبة أبي

 فيه يبايع الذي الموضع ذكر باب−التاريخ كتاب–صحيحه في حبان ابن ورواه، )٧/٤٦٢(
   حديث من الصحيحين على المستدرك في والحاكم، )١٥/٢٣٩ (٦٨٢٧ المهدي

 بوأ": التلخيص في الذهبي قال، العوام أبو وفيه، )٤/٤٧٨ (٨٣٢٨ −الفتن كتاب − سلمة أم
 رواه. بعضه الصحيح في: الهيثمي وقال، "خارجيا وكان واحد غير ضعفه عمران العوام
 سلسلة. الألباني وصححه، )٣/٢٩٨ (الفوائد ومنبع الزوائد مجمع. ثقات ورجاله، أحمد

 . )٢/١٢٢ (وفوائدها فقهها من وشيء الصحيحة الأحاديث
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والمشار إليه في هذا الحديث هو المهدي قطعا, كما هو مفهوم الأحاديث إذا 
َّضم بعضها إلى بعض, وذلك بفهم سيا قها وسبر دلالاتها ومن ذلك ما يسبق ُ

هذه الحادثة من أحداث تحصل للمهدي قبل قدومه مكة حيث كان في المدينة 
 عن بداية خروجه من المدينة قاصدا مكة في زمن صلى الله عليه وسلمقبل ذلك فقد أخبر النبي 

: صلى الله عليه وسلم, قال ~ أم سلمةاختلاف واضطراب سببه موت الخليفة, ففي حديث 
 فيخرج رجل من المدينة هارب إلى مكة يكون اختلاف عند موت الخليفة«

, )١(»فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره فيبايعونه بين الركن والمقام
 : ودلالة هذه النصوص بمجموعها على أنه المهدي من وجوه

التصريح بأن المبايع له في هذه الموضع هو الذي يفر من المدينة : الأول
 : هو ما يحصل للمهدي كما يوضحهإلى مكة فرارا من البطش, وهذا 

 صلى الله عليه وسلم  وفيه أن النبي~ما جاء في تعيين هذا المبايع له في حديث عائشة : الثاني
العجب إن ناسا من أمتي يؤمون بالبيت برجل من قريش, قد لجأ بالبيت, «: قال

, فصرح بأنه رجل من قريش وهو وصف )٢(»حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم
, مما يعني أنه ƒهدي الذي هو من نسل فاطمة وعلي منطبق تماما على الم

                                              
 ٤٢٨٦ المهدي كتاب−السنن في داود أبو ورواه، )٤٤/٢٨٦ (الرسالة ط أحمد مسند )١(

 القوم بأن المصرح الخبر ذكر باب−التاريخ كتاب– صحيحه في حبان وابن، )٤/١٠٨(
، )١٥/١٥٩ (٦٧٥٧ عنه الأمر زوال في المهدي إلى القاصدون هم إنما بهم يخسف الذين

 . )٤/٤٣٥ (الأمة في السيئ وأثرها والموضوعة الضعيفة الأحاديث سلسلة. الألباني وضعفه
 . )٤/٢٢١٠ (البيت يؤم الذي بالجيش الخسف باب مسلم رواه )٢(
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 . هو المراد في هذه النصوص, وأنه بعينه المبايع له
ويستقى من مجموع الأحاديث التي تم إيرادها جملة من الفوائد المبينة 

 : لكثير مما يتعلق به
ّ بإخباره بأمور غيبية مستقبلية لا صلى الله عليه وسلمالدلالة على صدق نبوة محمد : الأولى

حد من البشر أن يطلع على شيء منها, مع ذكر تفصيل لتلك الأحداث يمكن لأ
بما يذهل العقول فلم يذكر المهدي فحسب بل تعدى ذلك إلى ذكر أوصافه 
بشكل دقيق, كما بسط الوقائع التي تحدث له, ومن ذلك تحديد الموضع الذي 

 . يبايع له فيه على الخلافة وأنه في المسجد الحرام بين الركن والمقام
أن الزمن الذي يكون فيه المهدي زمن ظلم وجور بل هو من أشد : الثانية

الأزمنة ظلما وجورا, حتى تمتلئ الأرض منه, ثم تنقلب الأمور في زمن يسير 
فيملأ الأرض قسطا وعدلا, وفي هذا من كمال قدرة االله وتمام أمره, بنصره لدينه 

لى دينهم واجتماعهم على وتمكينه لأوليائه حال صدقهم ويقينهم, ورجوعهم إ
 . راية توحيدهم
أن أول ظهور للمهدي بصفته خليفة, يكون في المسجد الحرام بعد : الثالثة

حدوث البيعة له بين الركن والمقام, وأما قبل ذلك فإنه من عامة المسلمين, 
يحتمل أنه لا يعلم أنه المهدي : وهل كان يعلم أنه هو المهدي أو لا? فيقال

النصوص مع أن له شأنا وقدرا عند من حوله يحملهم على بيعته, المذكور في 
 . ويحتمل علمه والأول أظهر
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ًأن في اختيار االله مكانا شريفا وموضعا منيفا تحصل فيه البيعة : الرابعة
للمهدي دلالة على تعظيم هذا المكان, بالإضافة إلى تغليظ أمر هذه البيعة 

 . والتشديد على عدم نكثها بأي حال
أن البيعة للمهدي تكون من غير رغبة منه في الخلافة ولا تطلع : خامسةال

لها بل تحصل له على وجه الإكراه, الدال على ورعه وتقواه من تحمل هذه 
الأمانة العظيمة التي منعته من دعوة الناس لبيعته فضلا عن أن يدعي أنه 

 بعيدا, ومقاما المهدي, مما يؤكد بلوغه من كمال الصلاح والتقوى والورع شأوا
 . عظيما

أن هذه البيعة تكون من غير ترتيب مسبق ولا اتفاق مبرم, يدل : السادسة
ٍالمهدي منا أهل البيت, يصلحه االله في ليلة«:  قالصلى الله عليه وسلمعلى هذا أن النبي  ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ْْ ُ ْ ْ َ ُّ ُْ ُ ُِ ْ َ َّ َ«)١( .

 بعد أن لم يكن ويفهمه ويرشدهيتوب عليه قيل المراد بإصلاحه أن االله 
, وهذا أقرب ويكون المراد أنه )٣(, وقيل إصلاحه للإمارة والخلافة)٢(كذلك

 حيث يتفق ؛يصلح أمره ويرفع قدره في ليلة واحدة أو في ساعة واحدة من الليل
 . )٤(على خلافته أهل الحل والعقد فيها

                                              
 سننه في ماجه ابن ورواه، ضعيف سنادهإ محققه وقال، )٢/٤٧٤ (مسنده في حمدأ رواه )١(

 . )٥/٤٨٦ (الصحيحة السلسلة في الألباني وحسنه، )٢/١٣٦٧(
 . )١/٥٥ (كثير لابن والملاحم الفتن في النهاية )٢(
 . )٣٠٠ص (جهما ابن سنن شرح )٣(
 . )٨/٣٤٣٩ (المفاتيح مرقاة )٤(
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إذا أراد االله للخير أن ينتشر وللعدل أن يظهر في آخر الزمان بعد : السابعة
َّالأرض بالظلم والجور, فإن مبدأ العدل ينطلق من بيته حتى أن يضيق أهل 

يبسط في الأرض, كما كان بدء الأمر بالتوحيد منه فإنه يعود إليه, وفي هذا دلالة 
على تشريف االله لبيته وتكريمه له, كما فيه التأييد لما ورد أن الإيمان ينظم 

ُعن ابن عويجتمع بعضه إلى بعض بين مكة والمدينة ف ِ ِْ ِّمر, عن النبي َ ِ َّ ِ َ َ َ قالصلى الله عليه وسلمَ َ :
َإن الإسلاَم بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ, وهو يأرز بين المسجدين, كما « ْ َ َ َ َ َْ َِ ْ َ َ َ ََ َ َِ ْ َ ْ َ َ ً ُ ُ َ َ ًُ ِ ْ ُ َ َِ َِ َ ِ ْ َّ ِ

َتأرز الحية في جحرها ِ ْ َّ َُ ِ ُ ْ ُ ِ ْ َ«)١( . 
אאWאאאW 

 ويخشى  خليفة فإنه يحاول بعض من يخاف أمرهت البيعة للمهديّإذا تم
َشأنه من أصحاب السلطة والرئاسة أن يقضوا عليه ويجتثوا خلافته فيبعثون له 

ّ إرادة االله نافذة ومشيئته تامة, فإذا أراد لعباده نصرا وتمكينا َّإلا أنجيشا لقتاله, 
ّهيأ لهم من الأسباب ما يحصل به نصرهم, ويقع به تمكينهم, إما  بما يجعله في ّ

أيديهم من الوسائل أو بما يحدثه من أمور خارجة عن قدرة البشر فتحدث 
المعجزة ويتحقق النصر, وهذا ما يقع في آخر الزمان بحفظ االله للمهدي حين 
يعوذ ببيته فيكفيهم كيد المتربصين له والكارهين لظهوره فيحل العقاب ويقع 

 إذ يخسف بهم وهم في طريقهم إليه العذاب عليهم بالعقوبة العامة لذلك الجيش

                                              
 المسجدين بين يأرز وأنه, غريبا وسيعود غريبا بدأ الإسلام أن بيان باب مسلم رواه )١(

)١/١٣١ .( 



 
 

 

٩٩

 

يأتي جيش من «: قال صلى الله عليه وسلمأن النبي  ٪  في حديث حفصةوتفصيل تلك الحادثة
خسف بهم )١(قبل المشرق يريدون رجلا من أهل مكة حتى إذا كانوا بالبيداء
وفي حديث , )٢(»فرجع من كان أمامهم لينظر ما فعل القوم فيصيبه مثل ما أصابهم

يغزو جيش الكعبة, فإذا كانوا ببيداء من «: الق صلى الله عليه وسلمأن النبي , ~ عائشة
يا رسول االله, كيف يخسف : قلت: قالت, »الأرض, يخسف بأولهم وآخرهم

يخسف بأولهم «: بأولهم وآخرهم, وفيهم أسواقهم, ومن ليس منهم? قال
َفقالوفي لفظ مسلم . )٣(»وآخرهم, ثم يبعثون على نياتهم َ ْلعجب إن ناسا من ا«: َ ُ َ َِ ً َ َّ ِ ْ

َّأم ِتي يؤمون بالبيت برجل من قريش, قد لجأ بالبيت, حتى إذا كانوا بالبيداء ُ َ ُ َّ ْْ َ َ ْ َ َ ْ ْ َْ ْ َ ِْ ِ ِ َِ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ َِ ٍ ْ ََ َ ٍُّ ُ ُ
ْخسف بهم ِ ِ َ ِ َيعوذ عائذ بالبيت, فيبعث إليه بعث, فإذا كانوا ببيداء «: وفي لفظ. )٤(»ُ َ ُْ َ ْ ْ َ ْ ُ ْ َ ُِ َِ َ َ ٌ ُ َ ٌ ُِ َِ َِ ِ َِ ْ َ

ْمن الأرض خسف بهم ِْ ِ َ ِ ُِ ِ َ ْ وإن لم يكن فيه مع تعدد ألفاظه وهذا الحديث . )٥(»َ
ّإذا ضم − سياق النصوصيظهر من  ه المهدي إلا أن المقصود هوتصريح بأن ُ

ومن ذلك ذكره أن هذا الجيش يريد رجلا من أهل  أنه هو, −بعضها إلى بعض
                                              

، والمدينة مكة بين مخصوص موضع هنا وهي فيها شيء لا التي الواسعة الأرض البيداء )١(
 . )٣/٩٧ (العرب ولسان، )١/١٧١ (والأثر الحديث غريب في النهاية :انظر

 شعيب الشيخ قال، )٤٤/٥٨ (٢٦٤٥٨ الرسالة ط اللفظ بهذا المسند في أحمد رواه )٢(
، )٩/١٧٦ (٩٤٥٩ الأوسط في الطبراني أخرجه آخر وبلفظ. "ضعيف إسناده": الأرناؤوط

 في الطبراني رواه": الهيثمي وقال، "القطان عمران إلا قتادة عن الحديث هذا يرو لم": وقال
 ).٧/٣١٥ (الفوائد ومنبع الزوائد مجمع. "الصحيح رجال ورجاله، الأوسط

 ).٣/٦٦ (٢١١٨ الأسواق في ذكر ما باب−البيوع− البخاري رواه )٣(
 . )٤/٢٢١٠ (البيت يؤم الذي بالجيش الخسف باب مسلم رواه )٤(
 . )٤/٢٢٠٨ (البيت يؤم الذي بالجيش الخسف باب مسلم رواه )٥(
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مكة, والمهدي يهرب من المدينة إلى مكة فيبايع له فيها وحينئذ يكون من أهلها 
يكون اختلاف عند «: ~  حديث أم سلمة هذا الفهم ما جاء صريحا فييؤكد

موت الخليفة فيخرج رجل من أهل المدينة هارب إلى مكة فيأتيه ناس من أهل 
مكة فيخرجونه وهو كاره فيبايعونه بين الركن والمقام فيبعث إليهم جيش من 

م وعصائب الشام فيخسف بهم بالبيداء فإذا رأى الناس ذلك أتته أبدال الشا
ففصل ما يحدث للمهدي من أول أمره حتى البيعة له, ثم . )١(»العراق فيبايعونه

ِعقب ذلك بذكر الخسف بالجيش الذي يقصده ّ . 
ومما يدل على المراد بهذا الحديث ما ورد في بعض ألفاظه, فقد أخرج 

 ما يفيد بأن هذا الجيش يقصد مجموعة من الناس ممن ~مسلم عن عائشة 
ِسيعوذ بهذا البيت «: صلى الله عليه وسلمديهم ولا منعة, فيقول لا قوة ل ْ َ َ ُ َْ َ ُِ َ يعني الكعبة − َ َ ْ َْ ْ ِ ٌ قوم −َ ْ َ

َليست لهم منعة, ولا عدد ولا عدة, يبعث إليهم جيش, حتى إذا كانوا ببيداء من  ْ َ َ ْ ْ َ ْ َ ٌ َ َ ُ ِْ َ ْ َ ْ ََ ُ َّ ٌ َّ َِ َ ٌَ ُِ ٌِ َ ِ َ َ َُ ُ ََ َ َ ْ
ْالأرض خسف بهم ِْ ِ َ ِ ُ ِ َ بايعون المهدي في أول أمره , وهؤلاء القوم هم الذين ي)٢(»ْ

ثم ينصرونه حتى ينصر االله بهم هذا الدين, فقد هربوا من المدينة إلى مكة لعدم 
تمكنهم من القتال فلا قوة عندهم ولا منعة لديهم وهم عدد قليل كما ذكرنا, كما 
يؤكد هذا الفهم رواية مسلم أنه من قريش وقد سبق تقرير أن المهدي هو المراد 

 ساق فقد داود يأبمما يقوي هذا الفهم أنه قول بعض الأئمة كوديث, بهذه الأحا

                                              
  .تخريجه تقدم )١(
 . تخريجه سبق )٢(



 
 

 

١٠١

 

 . )١(¬ وبه قال الطيبي,  عند ذكره للمهدي المتقدملحديثا
كيف يعوذ بالبيت ولم يبايع له إلا بعد أن : ُوقد يشكل على هذا بأن يقال

كان في المسجد الحرام, أما قبل ذلك فلم يكن له جيش ولا منعة كما أنه لم 
أن الخوف من المهدي ومن حاله : ل على الخلافة بعد? ولعل الجوابيحص

كان سابقا لهذا وهو بالمدينة, وذلك ما جعله يهرب منها إلى مكة ويعوذ بالبيت 
هاربا من البطش فإذا ما بويع له بالخلافة ازداد الخوف منه ومن شأنه فيحملهم 

  .هذا الخوف على بعث هذا الجيش للقضاء عليه, فيخسف به
وفي هذه الحادثة يظهر حفظ االله لدينه بحفظه لبيته من خلال الحفظ للمهدي 
حين يعوذ به من كيد الكائدين ثم يقضى عليهم بالخسف فلا يزال هذا البيت 
محفوظا مصونا ما بقي الدين بإقامة شعائر االله ودوام توحيده, فإذا ذهب الإيمان 

ِقول , عند ¬, يقول ابن حجر بذهاب أهله أتى على بيت االله الخراب والدمار ْ َ
َاالله تعالى َ َ كأنه يشير "]: ٩٧: المائدة [﴾يىييذٰرٰىٌٍّّٰ ﴿: ِ
 . )٢("المراد بقوله قياما أي قواما وأنها ما دامت موجودة فالدين قائم إلى أن

אאWאא@ @

مما يحصل قرب قيام الساعة إذا نقص الخير وزاد الشر أن يفقد الناس 
جر الأسود حتى لا يقفوا من أمره على خبر ولا يجدوا له أثر وقد ورد في الح

                                              
 . )١١/٢٥٣ (القيم ابن وحاشية المعبود عون )١(
 . )٣/٤٥٥ (الباري فتح )٢(
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النصوص أن الحجر نزل من السماء وأن آخر أمره أن يرفع من الأرض وما 
 : ينبغي معرفته عن هذا الرفع عدة أمور

أن الحجر الأسود من أحجار الجنة التي أنزلها االله منها وإذا كان كذلك : الأول
يها فلا ينبغي لشيء خرج من الجنة إلا أن يعود إليها قبل يوم القيامة لزم أن يعود إل

إن االله لا يترك شيئا من الجنة في الأرض إلا أعاده فيها قبل يوم «: كما روي
فإنه يوشك أن يجيء فيرجع به «:  موقوفا٪, وفي أثر عبد االله بن عمرو )١(»القيامة

ّبعودة الحجر للجنة إلا أن أثر , ومع ضعف الحديث المرفوع )٢(»من حيث جاء به
ُ يعضد هذا المعنى, ويؤيد هذا من النظر أن الجنة خلقت للبقاء فما ٪ابن عمرو 

هو منها دائم لا يفنى وما في الحياة الدنيا فإنه يؤول إلى فناء, فإذا ما قرب فناؤها عاد 
 كل شيء ليس منها إلى موضعه فلا يجري عليه ما يحصل لها, ومن وجه آخر فإن
ُالحجر إنما أنزل ليحصل لأهل الأرض من بركته وفضله فإذا اقترب العالم على 
نهايته وأوشك على فنائه قبض الأخيار الذين يرجون تلك البركة وذلك الفضل, 

 . فانتفت الحاجة من وجوده فيكرم برفعه عن تدنيسه
كثر لفظ الرفع من الألفاظ المشتركة في اللغة, مما يعني احتمالها أ: الثاني

من معنى في الشرع, وهذا ما حمل بعض العلماء على القول بأن المراد برفعه 

                                              
 وضعفه، )١/٧٣ (٢١٦ الخطاب بمأثور الفردوس، )١/٣٤٣ (للأزرقي مكة أخبار )١(

 . )١٥٥: ص (وزيادته الصغير الجامع ضعيف :انظر، الألباني
 . )١/٣٢٥ (الأسود الركن فضل في جاء ما− للأزرقي مكة أخبار )٢(
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 إلا أنه عند النظر في النصوص فإنه يقطع )١(إنما هو محمول على رفع البركة منه
بأن رفع الحجر يكون على حقيقته وذلك بعودته إلى الجنة كما نزل منها, يدل 

 : على ذلك
جنة يقتضي التسليم برفعه إليها, فالأصل ّأن لازم التسليم بنزوله من ال − ١

 . حمل الألفاظ الشرعية على ظاهرها, فكما أن النزول على حقيقته فالرفع كذلك
ّأن القول برفع بركته لا يستقيم مع النصوص التي ذكرت ديمومة هذه  −٢

ًالبركة ما دام باقيا, إذ لا معنى أن يبقى هذا الحجر المبارك ثم ترفع هذه البركة 
 . ده, ومن قال بذلك فقوله يحتاج إلى دليل صريح يدل على هذا المعنىمع وجو

ُإذا ثبت أن الحجر الأسود يرفع فإنه يرد على ذلك : الثالث َ  في جاءما َ
: قال صلى الله عليه وسلم أن النبي ٪صحيح ابن خزيمة من حديث عبد االله بن عمر

دم  فذكر أن اله)٢(»استمتعوا من هذا البيت فإنه هدم مرتين ويرفع في الثالث«
ُوقع على الكعبة مرتين ويرفع في الثالثة ويفهم من هذا أن الرفع ليس خاصا 

                                              
 . )٤/٤١٩ (النذير البشير حديث في الصغير الجامع شرح المنير السراج :ينظر )١(
 إذ، الكعبة برفع فوته خوف الحج بتعجيل الأمر باب− المناسك كتاب−خزيمة ابن صحيح )٢(

 المعجم في الطبراني ورواه، )٤/١٢٨ (٢٥٠٦ مرتين هدم بعد ترفع أنها أعلم صلى الله عليه وسلم النبي
 ١٦١٠ الصحيحين على المستدرك في والحاكم، )٢٧٥: ص (١٤، ١٣ جـ الكبير

 وقال، "يخرجاه ولم، الشيخين شرط على صحيح حديث هذا": الحاكم قال، )١/٦٠٨(
 الفوائد ومنبع الزوائد مجمع. "ثقات ورجاله، الكبير في والطبراني البزار رواه": الهيثمي

 . صحيح إسناده: الألباني وقال، )٣/٢٠٦(
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بالحجر بل هو عام للكعبة, لكن الأظهر أن الرفع يكون للحجر الأسود دون 
 . )١(ِّبقية أحجارها, وقد أطلق الكل وأراد به البعض وهذا مما تسوغه اللغة

 :  ويدل لهذا أمران
ا إذ إن أصله من الجنة فأهبط إلى ًأن في رفع الحجر معنى مفهوم −١

 . الأرض أما بقية أحجار الكعبة فإنها من سائر أحجار الأرض فلا معنى لرفعها
ّدلت النصوص على أن أهل الحبشة سينقضون أحجار الكعبة  −٢

ُومقتضى هذا أنهم يأتون الكعبة وهي في كامل بنيانها لم يرفع منها شيء ثم 
 . رًا فلا يتأتى رفعها مع ما فعلوه فيهاًيهدمونها بنقض أحجارها حجرا حج

وقد استشكل بعض أهل العلم حصر الهدم في الحديث على مرتين مع أن 
, ¬أهل التاريخ يذكرون أكثر من ذلك, وقد أجاب عن هذا ابن الملقن 

َّوظاهر الحديث الذي أسلفناه أنها هدمت مرتين فقط إلا أن يؤول على ": فقال
 . )٢("صلى الله عليه وسلم إنها ستهدم مرتين وكذا وقع بعده "رتينهدم م": أن المراد بقوله

אאאWאאאK 
الخير في هذه الأمة مستمر ما دام تعظيم حرمات االله قائم في نفوسهم, 
ومستقر في أذهانهم, وهو الأمر الذي يبعثهم على تطبيق ذلك واقعا في حياتهم, 

                                              
 . )٤/٤١٩ (المنير راجالس )١(
 . )٦/١٨٩ (الأحكام عمدة بفوائد الإعلام )٢(



 
 

 

١٠٥

 

ّ الشر وكثرة الفساد, وحينئذ فلا تسأل عن فإذا استخفوا بها دل على طغيان
 . العقوبات التي تحل بهم

ٌولتعظيم حرمات االله علامات تدل عليها وأمارات تعرف بها, ومنها التعظيم 
 رٰ ذٰ يي  ﴿: للمسجد الحرام الذي هو معظم عند الحق سبحانه, قال تعالى

 لا تزال هذه الأمة بخير ما«: , وكما روي]٣٢: الحج [﴾ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ
 . )١(»عظموا هذه الحرمة حق تعظيمها فإذا تركوها وضيعوها هلكوا

ولم يزل هذا البيت معظما في النفوس منذ رفع قواعده الخليل ونادى بأمر 
 مكة وأكد على هذه الحرمة أشد تأكيد ثم هي صلى الله عليه وسلمالجليل, إلى أن فتح محمد 

ي تسبق ذلك كذلك إلى أن يشاء االله خراب بنيانها في آخر الزمان, والعلامة الت
الخراب الاستخفاف بحرمتها والتساهل بتعظيمها حتى يقع منهم الاستحلال 
لها فتحصل العقوبة العاجلة لهم, وذلك بتمكين االله لمن يخرب البيت بعد 

 . عمرانها, ويهدمها بعد بنيانها
 : ويظهر عند النظر في النصوص أن الاستحلال للبيت يقع على مرحلتين

 الناس للمهدي فإنه يبايع له عند البيت ثم يستحل أقوام زمن مبايعة: الأولى
                                              

 رقم حديث مسنده في وأحمد، )٢/١٠٣٨ (٣١١٠ مكة فضل باب− سننه في ماجه ابن رواه )١(
 وقال، )٣/٤٤٩ (الباري فتح :انظر. حسن سنادهإ: حجر ابن قال. )٣١/٣٩٥(١٩٠٤٩

 الجامع ضعيف :انظر. الألباني وضعفه .ضعيف إسناده: المسند على تعليقه في الأرناؤوط
 . )١/٨٩٧ (وزياداته الصغير
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أول من يستحل البيت «: صلى الله عليه وسلمبيت االله وهدفهم القضاء على المهدي, يقول النبي 
وهذا الهلاك الواقع على . )١(»أهله فإذا استحلوه فلا تسألن عن هلكة العرب

 أن ٪عائشة  حديثالعرب بسبب هذا الاستحلال هو ما جاء التصريح به في 
يغزو جيش الكعبة, فإذا كانوا ببيداء من الأرض, يخسف بأولهم «: قال صلى الله عليه وسلمالنبي 

يا رسول االله, كيف يخسف بأولهم وآخرهم, وفيهم : قلت: قالت, »وآخرهم
يخسف بأولهم وآخرهم, ثم يبعثون على «: أسواقهم, ومن ليس منهم? قال

ليهم عقوبة االله وهو استحلال محدود صدر من فئام من الناس فتقع ع. )٢(»نياتهم
العاجلة بالخسف والهلاك, فلا يصلون لمبتغاهم, مع كون الخير في ذلك الزمن 
ظاهرا والتعظيم العام للبيت موجودا, وما مبايعة المهدي إلا دليل على هذا, 

 . ويبقى الناس على ذلك التعظيم زمنا االله أعلم بمدته
                                              

 كتاب−المصنف في شيبة أبي وابن، )٤/١٢٧ (٢٤٩٤ مسنده في الطيالسي داود أبو أخرجه )١(
 المسند في وأحمد، )٧/٤٦٢ (٣٧٢٤٤ عنها وتعوذ الفتنة في الخروج كره من− الفتن

 ٦٨٢٧ المهدي فيه يبايع الذي موضعال ذكر−التاريخ−صحيحه في حبان وابن، )١٣/٢٩٠(
 بن سعد غير، الشيخين رجال ثقات رجاله، صحيح إسناده: الأرناؤوط وقال، )١٥/٢٣٩(

 على المستدرك في الحاكم ورواه. ماجه ابن غير السنن أصحاب له روى فقد، سمعان
، الشيخين شرط على صحيح حديث هذا": الحاكم وقال، )٤/٤٩٩ (٨٣٩٥ الصحيحين

 تلخيص مختصر :انظر. شيئا سمعان لابن خرجا ما: فقال الذهبي وتعقبه "اهيخرج ولم
 ورجاله، أحمد رواه. بعضه الصحيح في: قلت: الزوائد مجمع في قال، )٧/٣٣٠٧ (الذهبي
 فقهها من وشيء الصحيحة الأحاديث سلسلة، الألباني وصححه، )٣/٢٩٨(. ثقات

 . )٢/١٢٢ (وفوائدها
 ).٣/٦٦ (٢١١٨ الأسواق في ذكر ما ابب−البيوع−البخاري صحيح )٢(



 
 

 

١٠٧

 

د عن دينه والجرأة  بالابتعا¸استخفاف عموم الناس ببيت االله : الثانية
على حرماته حتى يترك تعظيمه وتشريفه وتكريمه, فيستحلون بيت االله, فقد 

لا تزال هذه الأمة بخير ما عظموا هذه الحرمة حق تعظيمها فإذا تركوها «: رُوي
, وهذا الأثر مع ما فيه من مقال إلا أن ما ورد من فساد )١(»وضيعوها هلكوا

 معناه, فخيرية هذه الأمة مربوط بتعظيم الناس آخر الزمان يدل على صحة
حرمات االله ومنها الكعبة إذ إن هذا التعظيم دليل على تقوى القلوب فإذا كان 
هذا قائما في نفوسهم دل على وجود الخير وكثرته ووجود الصالحين ووفرتهم, 
فإذا ما تركوا هذا التعظيم دل على كثرة الشر وأهله, وقلة الخير وأهله, حتى 

 االله عليهم عدوا من غيرهم  بالريح التي تقبض أرواح المؤمنين فيسلطيفنوا
  ذلكبعد ذكر صلى الله عليه وسلم يقول النبي هدما لا يحصل بعده بنيان, يهدم الكعبةف

وعند , )٢(»ثم تجيء الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا«: الاستحلال
ى رأسهم ذو , وعل)٣(»إن من آخر أمر الكعبة أن الحبش يغزون البيت«: الحاكم

, فيهدمها )٤(»يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة«: ۷قول السويقتين ي
                                              

 . تخريجه تقدم )١(
 صحيحه في حبان ابن خرجهأو، صحيح إسناده محققه وقال مسنده في حمدأ رواه )٢(

 مستدركه في الحاكم وقال، )٩/٤٥٧ (الحسان التعليقات في لبانيالأ وصححه، )١٥/٢٣٩(
 . )٤/٤٩٩ (الشيخين شرط على صحيح

 على الإسناد صحيح: الحاكم قال، )٤/٥٠٤ (٨٤١٠ للحاكم نالصحيحي على المستدرك )٣(
 . الذهبي ووافقه. موقوف شرطهما

 . تخريجه تقدم )٤(
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, فلا يدع من أثرها )١(»يضرب عليها بمسحاته ومعوله«: عند أحمدبآلاته كما 
فإذا , )٢(» ينقضها حجرا حجراحجكأني أنظر إليه أف«: صلى الله عليه وسلمشيئا إلا نقضه يقول 

قد يكون هذا هو الباعث له على , وهاَها حليتَها وسلبَستخرج كنزانقضها 
يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة ويسلبها حليتها «: صلى الله عليه وسلمغزوها, يقول 

فإنه , اتركوا الحبشة ما تركوكم«: الحديث الآخروفي , )٣(»ويجردها من كسوتها
 . )٤(»لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة

 : عنهماوفي النصوص السابقة إشكالان والجواب 
 ثلاثة من أبناء  الكعبة مع أنه يقتتلكنز الحبشة ستخرجَكيف ي: الأول

 إن كان المراد بالكنز هو هذا فإنهم فيقالها قبل ذلك بزمن? الخلفاء على كنز
إذ يحفظه االله تعالى ;  يحصلون منه على شيءيقتتلون على ذلك الكنز فلا

                                              
 وبعضه صحيح مرفوع بعضه": ؤوطاالأرن شعيب قال، )١١/٦٢٩ (٧٠٥٣ أحمد مسند )١(

، الكبير في والطبراني، أحمد رواه: الهيثمي وقال. "أصح والموقوف ومرفوعا موقوفا يروى
 وقال، )٣/٢٩٨ (الفوائد ومنبع الزوائد مجمع. مدلس ولكنه، ثقة وهو، إسحاق ابن هوفي

 وفوائدها فقهها من وشيء الصحيحة الأحاديث سلسلة. قوي جيد إسناد هذا: الألباني
)٦/٥٥٥( . 

 . )٢/١٤٩ (١٥٩٥ الكعبة هدم باب−الحج−البخاري صحيح )٢(
 . تخريجه تقدم )٣(
 عن النهي باب−الملاحم – سننه في داود وأبو، )٣٨/٢٢٦ (٢٣١٥٥ المسند في أحمد رواه )٤(

 صحيح حديث هذا: وقال، المستدرك في والحاكم، )٤/١١٤ (٤٣٠٩ الحبشة تهييج
 الصحيحة السلسلة. الألباني وحسنه، )٤/٤٥٣ (الذهبي ووافقه. يخرجاه ولم، الإسناد

 . )٢/٢٧١ (٩− ١ الكاملة المجلدات



 
 

 

١٠٩

 

 . , ثم يستخرج الحبشة كنزها بعد هدمهابالمهدي
كيف يخرب الحبشة الكعبة وهذا لا يحصل إلا بغزوها, وقد قال : لثانيا

ًلا تغزى هذه بعدها أبدا«:  يوم فتح مكةصلى الله عليه وسلمالنبي  ََ ََ َ َْ ِ ِ َ ْ ُ ِإلى يوم القيامة َ َِ َ ْْ َِ َ والجواب , )١(»ِ
اختلف العلماء هل هذا الحديث خارج مخرج الخبر أو : عن هذا أن يقال

 : مخرج النهي على قولين
فلا يجوز لمسلم , أي إخبار بمعنى النهي, ه خرج مخرج النهيأن: الأول

ومحصله أنه خبر بمعنى ":  قال ابن حجر)٢(أو جيش أن يتعرض لحرمتها
إن االله حبس عن مكة الفيل, وسلط عليها «: صلى الله عليه وسلمقوله ويشهد لهذا , )٣("النهي

رسوله والمؤمنين, فإنها لا تحل لأحد كان قبلي, وإنها أحلت لي ساعة من 
 . )٤(»نهار

                                              
، )٣١/٣٦١ (١٩٠٢٠ برصاء ابن مالك بن الحارث حديث من، المسند في أحمد رواه )١(

 ذكر− الصحيحين على المستدرك في والحاكم، )٢٠/٢٩٢ (٦٩١ الكبير في والطبراني
. التلخيص في الذهبي عنه وسكت، )٣/٧٢٧ (¢ الليثي البرصاء ابن مالك بن الحارث
. )٣/٢٨٤(. ثقات ورجاله، أحمد رواه: الفوائد ومنبع الزوائد مجمع في الهيثمي وقال

 . )٢/١٢٣٠ (وزيادته الصغير الجامع صحيح :انظر. الألباني وصححه
 . )١/٤١٦ (الترمذي جامع على المغتذي قوت، )٦/٥٨٢ (هجر ط والنهاية البداية )٢(
 . )٤/٤٦ (حجر لابن الباري فتح )٣(
 صحيح، )٣/١٢٦ (٢٤٣٤ مكة أهل لقطة تعرف كيف باب−اللقطة−البخاري صحيح )٤(

 الدوام على لمنشد إلا، ولقطتها وشجرها وخلاها وصيدها مكة تحريم باب−الحج−مسلم
٢/٩٨٨ (١٣٥٥( . 
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 : واختلفوا في معناه إلى أقوال, أنه على وجه الإخبار لا النهي: الثاني
أن أهلها لا يكفرون ثم تعود دار كفر  »لا تغزى«: أن المراد بقوله: أولها

 غزو الحبشة, ويوجه )٣(وابن الأثير )٢( والبيهقي)١(تغزى قال بهذا سفيان بن عيينة
 . ان فلا يخالف الحديث, بل هو عدو على الكفربكونه ليس غزوا

ويشكل على هذا غزو , )٤(حمل الحديث على عدم غزو الكفار لها: ثانيها
 .  فلا يستقيم التوجيهغزو الحبشةكذا القرامطة مع كفرهم و

 . )٥(غيرهمبعدم وقوع أحد من قريش بالردة بعد إسلامه بخلاف الإعلام : ثالثها
وعلى هذا فما , ارها وخرابها دمبهأنها لا تغزى الغزو الذي يكون : رابعها

َّ, وهذا قول قوي, وأما حصل من غزو لم يحصل به دمار أو خراب تخريب ّ
إلى «:  قولهمعنىو,  في آخر الزمان يقعالحبشة لها على يد ذي السويقتين فإنه

: آخر الزمان, وهذا مشابه لتوجيه حديثفي قرب قيام القيامة :  أي»يوم القيامة
:  أي)٦(»إلى يوم القيامةعلى الحق ظاهرين يقاتلون تي لا تزال طائفة من أم«

                                              
 . )٤/١٦٣ (الآثار مشكل شرح )١(
 . )٦/٥٨٢ (هجر ط والنهاية البداية )٢(
 . )٣/٣٦٥ (والأثر الحديث غريب في النهاية )٣(
 . )٣/٣٦٦ (والأثر الحديث غريب في النهاية )٤(
 . بقالسا المصدر )٥(
 أمتي من طائفة تزال لا«: صلى الله عليه وسلم النبي قول باب−  والسنة بالكتاب الاعتصام كتاب−  البخاري رواه )٦(

 لا«: صلى الله عليه وسلم قوله باب − الإمارة كتاب − )له واللفظ (ومسلم، )٩/١٠١ (٧٣١١» الحق على ظاهرين
 ). ٣/١٥٢٣(١٩٢٠» خالفهم من يضرهم لا الحق على ظاهرين أمتي من طائفة تزال



 
 

 

١١١

 

قرب قيامها لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس حتى لا يقال في الأرض االله 
 . واالله أعلم, االله, كما ثبت هذا بالنصوص الصحيحة الصريحة

אאWאאא 
ان من أحداث عظام وأمور جسام من مع ما يمر على الناس في آخر الزم

خروج الدجال ويأجوج ومأجوج وغيرها من الآيات التي سيأتي ذكرها ويهول 
خبرها إلا أن الناس لا ينقطعون عن زيارة البيت ولا يتركون مجاورته, وما ذاك 

َّإن «: صلى الله عليه وسلمإلا أن الإيمان مربوط بها, فمنها المنشأ وإليها العودة, يقول النبي  ِ
َالإسلاَم ْ ِ ُ بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ, وهو يأرز بين المسجدين, كما تأرز ْ ُِ ِْ َْ َ ْ َ َ ََ َِ ْ َ َ َ ََ َ َِ ْ َ ْ َ َ ً ُ ُ َ َ ًُ َ َِ َِ َ

َالحية في جحرها ِ ْ َّ َُ ِ ُ ْ«)١( . 
فإذا ظهر الطغيان وانتشر الكفر انتهك الناس حرمات االله حتى يستحلوا 

يحصل بعده بنيان, كما  على يد الحبشة هدما لا دم الكعبةبيت االله فيعاقبوا به
 . سبق ذكره

 لا يبقى فيه على وجه الأرض  متأخر جدا حينفي زمن يقع التخريبوهذا 
 يعتمرون بها بعد − الكعبة يحجها الناس,  «:, يقول ابن كثير)٢(من يقول االله

خروج يأجوج ومأجوج وهلاكهم وطمأنينة الناس وكثرة أرزاقهم في زمان 
                                              

 المسجدين بين يأرز وأنه، غريبا وسيعود غريبا بدأ الإسلام أن بيان باب مسلم رواه )١(
)١/١٢٨( . 

 . )١٣/١٨٦ (البخاري صحيح خبايا كشف في الدراري المعاني كوثر :ينظر )٢(
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ا طيبة فيقبض بها روح كل مؤمن, ويتوفى نبي , ثم يبعث إليه ريح’المسيح 
, ويصلي عليه المسلمون, ويدفن بالحجرة النبوية مع رسول ’االله عيسى 

, ثم يكون خراب الكعبة على يدي ذي السويقتين بعد هذا, وإن كان صلى الله عليه وسلماالله 
 . )١(»ظهوره في زمن المسيح كما قال كعب الأحبار

ُّثر, ولا لذكره خبر, فيترك حجه, َحصل هذا الخراب لم يبق لبيت االله أفإذا 
لا تقوم الساعة حتى لا «: في الصحيحكما في حديث أبي سعيد ويهجر قصده, 

سيخرج أهل مكة, ثم لا «: , فتخلو مكة من سكانها كما روي)٢(»يحج البيت
, وتبنى, ثم يخرجون منها, فلا يعودون ئيعبر بها, أو لا يعبر بها إلا قليل, ثم تمتل

, والحديث وإن كان فيه مقال إلا أن هجر الناس للحج والعمرة )٣(»اًفيها أبد
يعضد معنى الحديث, فالهجر والترك متلازمان فكما أن هجر مكة باعث على 
ترك الحج والعمرة, فإن ترك الحج يحمل الناس على هجرها لقلة مصالحهم 

 . وانقطاع منافعهم
ر ممن طبع قلبه على َّفإذا ما حصل هذا وذهب الأخيار ولم يبق إلا الفجا

                                              
 . )١/٢٠٣ (والملاحم الفتن في النهاية )١(
 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  ﴿: تعالى االله قول باب−الحج كتاب−البخاري صحيح )٢(

ٍّ ﴾ ٢/١٤٩ (١٥٩٣( . 
، الزبير أبي وتدليس، لهيعة ابن لضعف، ضعيف إسناده محققه وقال، )١/٢٩٤ (المسند )٣(

 رجال رجاله وبقية، حسن وحديثه، لهيعة ابن وفيه، يعلى وأبو، أحمد رواه الهيثمي وقال
 . )٨/١٩٢ (الألباني وضعفه، )٣/٢٩٨ (الزوائد. الصحيح



 
 

 

١١٣

 

ُويبقى شرار «: صلى الله عليه وسلمالكفر أذن االله بنهاية هذا العالم بقيام الساعة, يقول النبي  َ ِ َ ْ ََ
ُالناس, يتهارجون فيها تهارج الحمر, فعليهم تقوم الساعة َ َّ ُ ْ ُ ُ َُ َ َ َ َِ ْ َ ُ َ َ َ ََ ِْ ِ ُ َ َ ِ , وفي حديث ابن )١(»َّ

ْمن شرار الناس من تد«:  قالصلى الله عليه وسلممسعود أن النبي  ُ ْ َْ َِ َّ ِ ِ ٌركهم الساعة وهم أحياءِ ْ َّ َُ ْ َ َُ ُ ُ َْ ِ«)٢( . 
ُويتحصل مما ذكر أن وجود الكعبة وما يترتب على ذلك من قصدها  ّ
مرهون ببقاء الدين, كما أن بقاء الحياة مرتبط بوجود الدين فيبدأ الأمر بفناء 
الإيمان بموت أهله, ثم يقع الاستحلال للبيت مما يعجل بهدمها والقضاء عليها 

 . ا فناء الكون بقيام الساعةويعقب هذ

  ـ

                                              
 . )٤/٢٢٥٠ (معه ماو وصفته الدجال ذكر باب مسلم رواه )١(
 . )٩/٤٨ (الفتن ظهور باب البخاري رواه )٢(
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 أشراط الساعة المتعلقة بالمسجد الحرام

  آ
אאאW 

אאWאאאאK 
 من كمال قدرة االله وتمام ملكه أن لا يقع في كونه شيء إلا على مراده, فلا

قوة وأعطي من  مهما أوتي من أن يخرج عن مراد االله الكونيبحال يمكن لأحد 
 الدجال مع ما أعطي من خوارق تبهر الألباب وآيات تحير تمكين, ومن ذلك أن

ّ, يحمل البشر فيها على تصديقه واتباعه مع تمكين االله له في سرعة تنقل العقول
مكة  فإنه لا يستطيع أن يدخل )١(عجيبة حتى لا يدع أرضا إلا وطئها في أربعين ليلة

ليه دخولهما فلا تطأ قدمه أرضهما, ولا تدنسهما فتنته ; لتحريم االله عوالمدينة
فأخرج فأسير في الأرض «: أن الدجال قال, ~ في حديث فاطمة بنت قيسف

فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة غير مكة والمدينة فهما محرمتان علي 
ما , ومع سبق علمه بهذا التحريم إلا أنه من حين خروجه فهو يقصده)٢(»كلتاهما

حتى يبلغ قريبا منهما ويحاول الدخول إلا أن االله سبحانه قد هيئ من الأسباب 
الحسية ما يمنعه من الدخول وذلك بحراسة الملائكة لها بالسيوف حتى يصدوه 

كلما «: ل الدجا السابق, وفيه قول− ~−  كما في حديث فاطمة بنت قيسعنها 
                                              

 ويوم، كشهر ويوم، كسنة يوم، يوما أربعون((: أخرى رواية في الأيام تفصيل جاء وقد )١(
 . )٤/٢٢٥٠ (معه وما وصفته الدجال ذكر باب مسلم رواه، ))كأيامكم أيامه وسائر، كجمعة

 )٤/٢٢٦٣ (٢٩٤٢ ساسةالج قصة باب−الفتن كتاب−مسلم صحيح )٢(



 
 

 

١١٥

 

 َّيصدني عنها وإن )١(ف صلتاأردت أن أدخل واحدة منها استقبلني ملك بيده السي
ليس «:  قالصلى الله عليه وسلمالنبي  وعند مسلم أن, )٢(»على كل نقب منها ملائكة يحرسونها

من بلد إلا وسيطؤه إلا مكة والمدينة وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة 
المدينة ومكة محفوفتان بالملائكة على كل «: وعند أحمد, )٣(»صافين تحرسها
 : في النصوص المذكورة من الفقه ما يلي, و)٤(»نقب منها ملك

أن فتنة الدجال عامة تشمل كل بلد حتى تطأ قدمه كل بقعة وهذا ما : ًأولا
 فهو باق على عمومه قال ابن »ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال«: يفهم من قوله

إلا : المراد: هو على ظاهره وعمومه عند الجمهور, وشذ ابن حزم فقال": حجر
جنوده, وكأنه استبعد إمكان دخول الدجال جميع البلاد لقصر يدخله بعثه و

, )٥("مدته, وغفل عما ثبت في صحيح مسلم أن بعض أيامه يكون قدر سنة
ومنهم من قيده بما يسكنه الناس وله شأن فكان من العام الذي أريد به 

الجمع بين النفي والإثبات حيث نفى : الأول: , والأول أظهر لأمرين)٦(الخاص
                                              

 . )١٨/٨٣ (مسلم شرح في النووي قاله. مسلولا أي وضمها الصاد بفتح )١(
 . السابق التخريج )٢(
 ).٤/٢٢٦٥ (٢٩٤٣ الجساسة قصة باب−الفتن كتاب−مسلم صحيح )٣(
 الزوائد مجمع. ثقات ورجاله، أحمد رواه: الهيثمي قال، )١٦/١٨٤(١٠٢٦٥ أحمد مسند )٤(

 الصحيح رجال رجاله: الباري فتح في حجر ابن وقال، )٣/٣٠٩ (الفوائد ومنبع
 . صحيح حديث: الأرناؤوط شعيب وقال، )١٠/١٩١(

 . )٤/٩٦ (الباري فتح )٥(
 . )٣/٣٣٧ (القسطلاني شرح :انظر )٦(
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يكون بلد أي كل بلد ثم أثبت بأداة الاستثناء تأكيدا للعموم فيفهم منه أنه لا أن 
 . يترك بلدا إلا دخله

استثناؤه لمكة والمدينة من هذا العموم فدل على أنهما الوحيدان : الثاني
اللذان لا يدخلهما لفضلها ولو شاركهما غيرهما لشاركهما في الفضل, 

 الامتحان لأغلب البشر, فينجي االله أهل والحكمة من هذا العموم حتى يحصل
 . الإيمان بإيمانهم ويهلك غيرهم بكفرهم

حرص الدجال على دخول مكة ومحاولته لذلك حرصا منه على : ثانيا
فتنة أهلها وتدمير وإفساد بنيانها إلا أن إرادة االله نافذة مشيئته تامة فكما حفظ بيته 

ت هذه البركة لأهلها فلم ينلهم ّمن أن يدنسه كفره ويلطخه فجوره, فقد تعد
 . سوء ولم يلحقهم فتنة تصدهم عن دينهم, أو تغيرهم عن إيمانهم

حصول الأمن لمن دخل بيت االله الحرام تصديقا لوعد االله : ثالثا
وأعظم هذا الأمن أن يأمن ] ٩٧: آل عمران [﴾ئحئخئمئهبج ﴿

ه أن يفتن ّالمسلم على دينه, فإذا كان الدجال وما معه من الخوارق إنما هم
 . الناس في دينهم, فإن االله يسلم من فتنته من دخل بيته بإيمان صادق

أن االله سبحانه قد حفظ بيته بأسباب معلومة وأخرى مجهولة كما : رابعا
حفظها بأمور محسوسة وغير محسوسة وكان مما حفظ به بيته من دخول 

  .الدجال, وجود الملائكة صافين على أنقابها معهم سيوف مصلتة
أنه : صلى الله عليه وسلموأخيرا فإنه يشكل على عدم دخول الدجال لمكة ما أخبر به النبي 



 
 

 

١١٧

 

:  قالصلى الله عليه وسلمّ, أن النبي ƒرأى الدجال يطوف بالبيت, ففي حديث ابن عمر 
ِوأراني الليلة عند الكعبة في المنام, فإذا رجل آدم, كأحسن ما يرى من أدم « ِْ ْ ْ َ َ ْ ْ َُ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ َ َ َُ ِ َ َ ٌَ َ َُّ َ َ َِ َ َْ

ْالرجال تض َ ِ َ َرب لمته بين منكبيه, رجل الشعر, يقطر رأسه ماء, واضعا يديه على ِّ َُ ِ ِ ِ ِْ َ ُ َ َ َُ ًُ َ َ ْ َ َ ْ ُِ ً َ ُ َ ُ َ َ َّْ ُ ْ ِ َِّ ِ ْ
ُمنكبي رجلين وهو يطوف بالبيت, فقلت ْ ْ َُ َ ُِ ِْ َ َ َ ْ َِ ُ َ ُ ِ ُ َ َْ ُمن هذا? فقالوا: ْ َ َ َ َ ْ ُهذا المسيح ابن : َ ُْ ِ َ َ َ

ًمريم, ثم رأيت رجلاً وراءه جعد ْ ُ ََ َُ َ َ َ َّ َ ْ َُ ْ ََ ُا قططا أعور العين اليمنى, كأشبه من رأيت ُ ْ َ ََ َ ْ َْ َ ُ ْ َ َِ ِْ ََ َ ِ ْ ً َ
ُبابن قطن, واضعا يديه على منكبي رجل يطوف بالبيت, فقلت ْ ْ َُ َ ُ َ َِ ِ ِْ َ َ ً َِ ُِ َ ْ َ ٍْ ُ َ َْ ْ َ َ ِ ٍ ُمن هذا? قالوا: ِ َ َ َ ْ َ :

ُالمسيح الدجال َّ َّ ُ ِ  : وأجيب عن ذلك بأجوبة. )١(»َ
  يكون بعد خروجه لا قبله, يقول ّأن المنع من الدخول إنما : الأول

ُوفيه دلالة على أن قوله «: ¬ابن حجر  َ َ َْ َ ََ َّ َ َ ٌ َ ِ َالدجال لا يدخل المدينة ولا  َّإن صلى الله عليه وسلمِ ََ َ َ ِ َ ْ ُ َُ ْ ََّ َّ
َمكة َّ ُأي في زمن خروجه ولم يرد بذلك نفي دخوله في الزمن الماضي واالله, َ َ ُ ْ َ ِْ َ َ ْ ُ َْ َِ َِّ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُُ ْ ََ َ ِ ِ َ ِ َ 
ُأعلم َ ْ : ¬ عياض ذلك لأنه لا يفتن الناس إلا بعد خروجه, قال القاضي, و)٢(»َ

 . )٣("إن تحريم دخول المدينة عليه إنما هو زمن فتنته: وقد يقال"
 ويظهر أن هذا التوجيه غير وجيه لأنه ثبت في النصوص أنه كافر كما هو 

, وإذا تحقق كفره فلا معنى لطوافه, كما أنه لا يمكن من )٤(مكتوب بين عينيه
                                              

 ومسلم، )٤/١٦٦ (﴾ّٰئرئزئمئنئىئيبر ﴿: االله قول باب البخاري رواه )١(
 . )١/١٥٥ (الدجال والمسيح، مريم ابن المسيح ذكر باب

 . )٦/٤٨٦ (الباري فتح )٢(
 . )١/٥٢٣ (المعلم كمالإ )٣(
 صياد ابن ذكر باب ومسلم، )٩/١٢١(، )عيني على ولتصنع (االله قول باب البخاري رواه )٤(

)٤/٢٢٤٥( . 
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 . لا عن طوافه بهادخولها فض
 مع أنه في": الميل إلى ضعف رواية طواف الدجال يقول القاضي: الثاني

َّرواية مالك لم يذكر طواف الدجال, وهو أثبت ممن رووا طوافه لما قلناه َّ")١( . 
غير أن تخريج هذا الحديث في الصحيحين كاف في رد هذا القول إضافة 

 . معتبرينإلى أنه لم يطعن فيه أحد من الأئمة ال
أن هذه رؤيا منام كما هو نص الحديث ولا تدل على وقوعه : الثالث

وعلى هذا يحمل ما ": ¬حقيقة, وهذا هو الأقرب, يقول القاضي عياض 
 الصحيح أنه لا يدخل وأن ذلك رؤيا إذ ورد في, ذُكر من طواف الدجال بالبيت

 من ذلك وقوعه حقيقة,  له في المنام لا يلزمصلى الله عليه وسلمفرؤيا النبي . )٢("مكة ولا المدينة
بل يكون له تأويل االله أعلم به, وقد يكون من حكمة هذه الرؤيا هو بيان وصفه 

ْلا يلزم من «: ¬والتفريق بين مسيح الهداية ومسيح الضلالة يقول ابن حجر  ِ ُ َ ْ َ َ
َكون المنام على ظاهره أن لا يكون بعضه يفتقر إلى تعبير ف َ ْ َ ُ ْ ٍَ ِِ ْ ْ َْ َ ِْ ُ َِ َِ َ ُ َ َُ ََ َ ِ ِ َ ِ ٌّإن رؤيا الأنبياء حق َ َ َِ ِ ْ َ ْ َ ْ ُ َّ ِ
ًيعني ليست من الأضغاث سواء كانت على حقيقتها أو مثالا َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ ْ َْ ََ ََ ْْ َْ َ ٌ َ ََ ْ َ«)٣( . 

אאWאK 
مع حدوث الفتن في آخر الزمان وتتابعها, إلا أن بقاء الإيمان ببقاء أهله 

                                              
 .إكمال المعلم )١(
 .السابق المرجع )٢(
 . )١٢/٤١٦ (الباري فتح )٣(



 
 

 

١١٩

 

 بأن يكون سببا بحفظ االله لبيته, فلا يمكن منه عدو ولا يسلط عليه جبار, كفيل
َّفكما منع من دخوله الدجال فإنه بعد انقضاء الفتنة وانجلاء الغمة بقتله على يد  ُ

  ّ تبدأ فتنة أخرى أشد ضررا وأعظم أثرا, كما أخبر عنها − ’− عيسى 
َفبينما هو كذلك«: بقوله صلى الله عليه وسلمالنبي  ِ َ ََ َ ْ َُ َ َإذ أ َ ْ َوحى االله إلى عيسىِ ِ َ ِ ُ َ ُإني قد أخرجت : ْ ْ َ ْ َ ْ َِّ ِ

َعبادا لي, لا يدان لأحد بقتالهم, فحرز عبادي إلى الطور ويبعث االله يأجوج  َ ْ َ َ َ َ ً َُ ْ َِ َ َُ ُ ُّ َِ َ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِْ ِّ ْ َ َِ َ ِ ِ َ
َومأجوج, وهم من كل حدب ينسلون, فيمر أوائلهم على بحيرة طب ْ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ََ َ َِ ِ ِ َِ ْ ُّ ُ ْ َُ ََ ُ ُ َِّ َ ْ ٍ َ ُ ُ ُ َرية فيشربون ْ َُ ََّ ْ ََ ِ

َما فيها, ويمر آخرهم فيقولون ُ َُ َ َ َْ ُ ُّ ُ َُ ِ َلقد كان بهذه مرة ماء, ويحصر نبي االله عيسى : َِ ُ ٌ َ َّ َِ ِ ِِ ُّ ِ َِ ً َْ ْ َ َُ َ ََ َ
َوأصحابه, حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من مائة دينار لأحدكم اليوم,  ُ ً ْ َْ َ َ ْ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َْ ُ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َِ ٍِ َِ َ ِ َّ َ ُ َ ُ َُّ

َفي ْرغب نبي االله عيسى وأصحابه, فيرسل االله عليهم النغف في رقابهم, َ ُ ْ َ ِْ ِِ َِ َِ ِ ِ َِ َ ََّ ْ ُ َ ْ َ َُ َُ ُ ُ ُ َ ِ ُّ َ
َفيصبحون فرسى كموت نفس واحدة, ثم يهبط نبي االله عيسى وأصحابه إلى  ِ ُ ُ ََ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َُ َ َّ َ َ ِْ ٍ ِ ِِ ُّ ِ ِ َِ َ َُ ُ ْ َ َ ٍَ َ

ْالأرض, فلاَ يجدون في الأرض موضع شب َ ِْ ِِ َ ْ ِْ َ ِ َْ َْ َُ ِ ُر إلا ملأه زهمهم ونتنهم, فيرغب َ َ ُ َ ُ َُ ْ ْ ْ ُ ََ ُ ْ َ َ َ َ َ َّ ِ ٍ
ْنبي االله عيسى وأصحابه إلى االله, فيرسل االله طيرا كأعناق البخت فتحملهم  ً ْ َُ ْ ُ ْ ُ َ ْ َُ ْ ُ َِ ِ ِ َِ ََ َ َْ ِ َ ْ َ َ ُ ِ ِِ ُ ُ َ ُّ ِ

ُفتطرحهم حيث شاء االله َ ْ ََ ُ ْ َْ َ ُ ُ  تي تى تن ﴿: وهو مصداق قول االله سبحانه, )١(»َ
ومع وجود هذه ] ٩٦: اءالأنبي [﴾ثرثزثمثنثىثيفى

 التي تخيف الناس وترعب البشر فإن المؤمنين لا ينقطعون عن الفتنة العظيمة
قصد بيته وإرادة حرمه تعظيما لشعائر االله وإقامة لدينه بدوام الحج والعمرة, مما 
يدل على تمام الحفظ لهذا البيت ودوام إحاطته حتى يأتي الوقت الذي يأذن فيه 

ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج «: صلى الله عليه وسلمبي بنهايته يقول الن
                                              

 . )٤/٢٢٥٠ (عهم وما وصفته الدجال ذكر باب مسلم رواه )١(
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 فيحج البيت بعد خروجهم مع أنه يكون فيه من الفتن الشدائد ما لا )١(»ومأجوج
, وهذا دال على ظهور الخير وفشوا الإيمان في ذلك الزمن وأن هجر )٢(يوصف

الكعبة متأخر عن تلك الفتنة لا قبلها, وذلك أن هجر الناس لها يكون قرب أو 
لكعبة في آخر الزمان وبعد هذا الخراب لا يعمر أبدا, خراب الحبشة لد بع

ًثم تأتي الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا«لحديث  َ ََ َ َ ً ُ َُ ُ ْ ْ ُ َ َُ ُ َ ِّ ََّ َ َ َ َ ُُ َ ْ ِ ْ«)٣( . 
لا تقوم «: صلى الله عليه وسلمثم يهجر الناس هذا البيت حتى لا يقصده أحد, يقول النبي 

 . وقد سبق تفصيل ذلك. )٤(»الساعة حتى لا يحج الناس البيت
 متقدم على خروج يأجوج ومأجوج, وحملوا إن خراب البيت: وقيل

  قال ابن , على أن المراد مكان البيتحديث حج الناس بعد خروجهم 
لا يلزم من حج الناس بعد خروج يأجوج ومأجوج أن يمتنع «: ¬ حجر

: اد بقوله المرأن−أعلمواالله –الحج في وقت ما عند ظهور الساعة, ويظهر 
 . )٥(»مكان البيت:  أي»ن البيتّليحج«

                                              
Z   Y   ]   \   [   ^    ﴿: تعالى االله قول باب−الحج كتاب−البخاري صحيح )١(

_   ﴾ ٢/١٤٩ (١٥٩٣.( 
 . )٩/٢٣٦ (البخاري صحيح شرح القاري عمدة )٢(
 .تخريجه تقدم )٣(
Z   Y   ]   \   [   ^    ﴿: تعالى االله قول باب−الحج كتاب−البخاري صحيح )٤(

_   ﴾ ٢/١٤٩ (١٥٩٣(. 
، )٢/٤٩٨ (الصغير الجامع بشرح التيسير: أيضا وانظر، )٣/٤٥٥ (حجر لابن الباري فتح )٥(

 . )٥/٣٥١ (القدير فيض
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 حديث تخريب ذي السويقتين للكعبة لا  يقال إنوالجواب عن هذا أن
ٌّ دال ظاهر النصوصَّ, بل إن يأجوج ومأجوجخروج يدل بحال على أنه قبل 

في الوقت استحلال البيت الحرام , وهو متزامن مع  أن هذا الهدم متأخرعلى
ِبعد التام عن دين االله, فيطبق أهل الأرض على الكفر حتى لا الذي يحصل فيه ال ّ

 فإن » حتى لا يحج البيتتقوم الساعة لا«: صلى الله عليه وسلم ا قولهّوأميقال في الأرض االله, 
 لا ظهور أشراطها, وذلك أن الساعة لا تقوم إلا على شرار المراد قيام الساعة

بعد , لكن ةيأجوج ومأجوج من أشراط الساعالناس, ومن المعلوم أن خروج 
 مع من معه − ’− ن يبقى عيسىّومم, خروجهم يبقى الناس على هذا الدين

 . من المؤمنين, حتى يبعث االله ريحا تقبض أرواحهم فلا يبقى في الأرض مؤمن
َّوقد ظهرت لي مسألة لم أجد من تطرق لها, وهي هل يدخل يأجوج 

ٌومأجوج لمكة, ولم يرد في النصوص نفي ولا إثبات, لكن مق تضى النصوص ٌ
وقد يكون المانع لهم يدل على عدم تمكينهم من دخولها بأسباب, االله اعلم بها, 

هو حراسة الملائكة لها وأن هذه الحراسة ليست محصورة على الدجال بل له 
ولغيره من أعداء االله ورسله, فكما حفظ االله بيته من الدجال أن يدخله بحراسة 
ّالملائكة الذين يصدونه عن دخولها وذلك لفساده وكفره, فإن هذا الفساد 

ِجوج وأكثر, وهذا الحفظ لازم لجعل االله هذا وذلك الكفر متحقق في يأجوج ومأ
البلد آمنا إلى قرب قيام الساعة بأن لا يمكنون من الدخول, ومما يؤيد عدم 
دخولهم استمرار الناس في قصد بيت االله بعد خروجهم وبقائهم, ولو دخلوها 
لأفسدوها وأخافوا أهلها وقاصديها بل ربما قتلوهم وهذا مما يحول دون 
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ا واستطاعة قصدها للحج والعمرة, خصوصا إذا ما عرفنا كفرهم الوصول إليه
 على − ’− ومحاولتهم القضاء على عباد االله المؤمنين مما يحمل المسيح 

تحريز المؤمنين للطور ولو تمكنوا من دخول البيت لم يسلم منهم أحد واالله 
 . أعلم

אאW J’ JאאאW 
ة في فضلها متباينة في شرفها, إذ يفضل بعضها بعضا من العبادات متفاوت

وجوه معلومة وأخرى مجهولة, ومن أعظم العبادات البدنية قصد بيت االله 
سبحانه للحج والعمرة, وهي عبادة قد شرف االله بها أنبياءه, وأكرم رسله بالتوجه 

 وقد )١(تإنه ما من نبي إلا حج البي: لبيته مهلين باسمه رافعين ذكره, حتى قيل
ُ جملة من المحامد التي لم ينلها غيره من بدء − ’−جمع االله لنبيه عيسى 

 صلى الله عليه وسلمأمره إلى منتهاه, فمكرم بالرسالة ومشرف بالنبوة ثم إيمان بنبوة محمد 
 في كما وردّومتبع لشريعته فيؤم الناس بالعدل ويقضي لهم بالشريعة المحمدية, 

:  في تأويل قول االله تعالى هريرةعن أبيروي . )٢(أجمعت الأمةعليه  والنصوص
خروج عيسى يمكث في الأرض ": قال] ٦١: الزخرف [﴾لخلملى ﴿

 في خبر نزوله صلى الله عليه وسلم, ويقول النبي )٣("أربعين سنة تكون تلك الأربعون كأربع سنين
                                              

 . )٢/١٢٠ (للهيتمي الفقهية والفتاوى، )٤/١٢٥ (للجويني المطلب نهاية )١(
 نوارالأ لوامع، )١/٤٤٤ (العزيز الكتاب تفسير في الوجيز المحرر = عطية ابن تفسير :ينظر )٢(

 ).٢/٩٥ (البهية
 . )١٣/٢٢٣ (للسيوطي بالمأثور التفسير في المنثور الدر )٣(
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ْوالذي نفسي بيده, ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مق«: آخر الزمان َ ُ ْ َ ُْ ً َ ْ َ َْ ُ َّ ُ َ ََ ْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َِّ ْ َ ِ ًسطا, َ ِ
ُفيكسر الصليب, ويقتل الخنزير, ويضع الجزية, ويفيض المال حتى لا يقبله  َ َ َ َ ََ ُ ََ َ َ َ َ َ َ َّ َْ ْ ْ ََ َّ َُ َ ََ ْ َِ ِ َِ ِ ِ ْ ِ

ٌأحد َ َ«)١( . 
وخلال نزوله إلى الأرض بعد رفعه إلى السماء يتفق له كثير من الكرامات 

 , فعنا أو معتمرا حاجبيت االله الحرام التي لم ينلها من الأنبياء غيره, حتى يقصد
والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء «:  قالصلى الله عليه وسلم أن النبي أبي هريرة

  قال الإهلال رفع الصوت بالتلبية المراد بو, )٢(»حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما
وقد دل الحديث على أن عيسى بن مريم يحج ويكون في «: ¬ابن هبيرة 

 . )٣(»زمنه ظهور الدين وإقامة الحج
 ويظهر أن هذا الحج إنما يكون بعد قتله للدجال ثم هلاك يأجوج 
ومأجوج لدلالة النصوص على أنه ينزل في الشام عند المنارة البيضاء بدمشق 

   أن ¢والناس حينئذ يستعدون لقتال الدجال, كما في حديث أبي هريرة 
ِفبينما هو كذلك إذ بعث االله المس«:  قالصلى الله عليه وسلمالنبي  َِ َْ ُ َ ْ َ ََ َ ْ ََ ِ َ َ ُ َيح ابن مريم, فينزل عند َ ْ ِْ ُ ِ َ َ ََ َ ْ ََ ْ

ِالمنارة البيضاء شرقي دمشق, بين مهرودتين, واضعا كفيه على أجنحة ملكين,  ِْ َ ْ ً َ ْ َ ْ َ ْ ْ ََ َّ ََ َ ْ َْ ُ َ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ََ ْ َِ َ َ َّ ِ َ
ُّإذا طأطأ رأسه قطر, وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ, فلاَ يحل ُ ُِّ َِ ُ ُ َُ ٌ َ َ َ َ َ َ َ َِ ْ َ َ َ َ َ َ َُ ْ َّ َ َ َِ ِْ َ ُ لكافر يجد ْ ِ َ ٍ ِ َِ

                                              
 ابن عيسى نزول باب ومسلم، )٤/١٦٨ (• مريم ابن عيسى نزول باب البخاري رواه )١(

 . )١/١٣٥ (صلى الله عليه وسلم محمد نبينا بشريعة حاكما مريم
 . )٢/٩١٥(١٢٥٢ وهديه صلى الله عليه وسلم النبي إهلال باب−الحج كتاب – مسلم صحيح )٢(
 . )٨/١٥١ (الصحاح معاني عن الإفصاح )٣(
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ِريح نفسه إلا مات, ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه, فيطلبه حتى يدركه بباب  َ َ ُ َ ْ َ َ َِ ُ ُ ُ ُ َ َ َُ ِ ِْ َّ َ َ َ َ َُ ْ َ ُ َ ُ َ َْ ُ َِ ِْ ْ َّ ِ ِ ِ
ُلد, فيقتله ُ ُُ ٍّْ , ثم يبعث االله يأجوج ومأجوج حتى يهلكوا عن آخرهم, وبعد )١(»ََ

يتوجه عيسى لبيت االله الحرام انقضاء هاتين الفتنتين العظيمتين وانحسارهما 
 . مريدا أداء النسك للحج أو العمرة أو بهما جميعا

 مالا يخفى, وذلك بذكر  أعلام النبوةالنصوص السابق ذكرها منوفي 
ً بدأ − ’− المغيبات التي تكون في آخر الزمان ومنها تفصيل ما يحصل لعيسى 

 وأالحج اء بإهلاله ببنزوله, ثم ما يحدث له مع الدجال ويأجوج ومأجوج وانته
, وهذا من إكرام االله له باتباع شريعة محمد ثم الحج أو العمرة )٢(ّ بفج الروحاءالعمرة

على سنته, وفيما يحصل له دلالة على بشريته ونقض لأقوال النصارى من الغالية فيه 
حين يكسر الصليب دلالة على عدم رضاه به ومخالفته لشريعته من إخلاص التوحيد 

برئه من حامله والغالي فيه في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد, كما يقضي على كل الله وت
كافر سواء كان منتسبا له زورا وبهتانا أم عدوا له إذ كلاهما في الكفر سواء حيث لم 

 . , فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا ماتصلى الله عليه وسلميؤمنوا بنبوة محمد 
אאאWאא 

الساعة الكبرى متنوعة في مهامها بين الإنذار والتخويف إذا كانت علامات 
                                              

 . )٤/٢٢٥٤ (٢٩٣٧. معه وما وصفته الدجال ذكر باب− الفتن كتاب−مسلم رواه )١(
 وعام الفتح عام مكة وإلى بدر إلى صلى الله عليه وسلم االله رسول طريق كان والمدينة مكة بين: الروحاء فج )٢(

 معجم انظر فج: طريق وكل، فجاج وجمعه. الجبلين بين الواسع الطريق: والفج، الحج
 . )٢١٣ص (والسيرة السنة في الأثيرة المعالم، )٤/٢٣٦ (البلدان



 
 

 

١٢٥

 

والفتنة والتمحيص فإن منها ما هو للتمييز والتفريق بين المؤمن والكافر ومنها ما 
 غير معلومة من موضع معلوم أنيط بها  خروج دابةيحدث قرب قيام الساعة, من

ّ بها ومبينا بعض ما مهمة مأمورة بها فإذا قامت بها فقدت, يقول االله سبحانه معرضا
 كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر ﴿: يتعلق بها
إن أول «:  بقولهصلى الله عليه وسلم, ولخروجها وقت ذكره النبي ]٨٢: النمل[ ﴾كيلم كى

. )١(»الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى
ولعل خروج الدابة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من «: قال ابن حجر

والحكمة في ذلك أنه عند طلوع الشمس من المغرب يغلق «: , ثم قال»المغرب
ّباب التوبة, فتخرج الدابة تميز المؤمن من الكافر تكميلا للمقصود من إغلاق باب 

, أما المراد بأوليتها فهو محمول على وجود قيام الساعة وحصولها لا )٢(»التوبة
 . )٣(قرب قيامها كما هي العلامات الأخرى

وهذه الدابة التي يرسلها االله سبحانه موكلة بعمل معين كما هو صريح 
النصوص لكن وقع الخلاف في تحديد ما تقوم به بناء على المراد بتكليمها على 

 : ثلاثة أقوال

                                              
 وقتله عيسى ونزول، الأرض في ومكثه الدجال خروج في باب−الفتن كتاب−مسلم صحيح )١(

، الصور في والنفخ، الأوثان وعبادتهم الناس شرار وبقاء، والإيمان الخير أهل وذهاب، إياه
 . )٤/٢٢٦٠ (٢٩٤١ القبور في من وبعث

 . )١١/٣٥٣ (الباري فتح )٢(
 . )٧/١٢٣ (القسطلاني شرح )٣(
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 كما هو ظاهر الحديث وسمها للناسالمراد بكلام الدابة هو أن : الأول
وبهذا قال , )١(ة على كفرهفتجلو وجه المؤمن وتخطم الكافر على أنفه علام

 وأصرح من هذا, )٢()ْتكلمهم(جمع من العلماء مستدلين بقراءة ابن عباس 
تخرج الدابة فتسم الناس على «:  قالصلى الله عليه وسلم أن النبي ¢ أبي أمامة حديث

 . )٣(»خراطيمهم
كما في  على حقيقته وهذا يعني أنها تخاطبهم, الكلامب المراد أن: الثاني

 . )٤()تنبئهم(: ¢ قراءة أبي ابن كعب
قال , وƒ  تفعل كلا الأمرين كما هو مروي عن ابن عباسأنها: الثالث

, وهذا قول حسن يجمع بين )٥(" قول حسن ولا منافاةهذا": ¬ ابن كثيرعنه 
أن الآية والحديث وذلك أن الآية وردت بأنها تخاطبهم مخاطبة يفهمونها ب

, مع )٦(ها خارق للعوائد المألوفةوهذا التكليم من, الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون
اقتران ذلك بوسمها للناس وهذا صحيح في اللغة ويحتمله لفظ القرآن, لكن 

                                              
 . )٣٥٩ص (الساعة أشراط )١(
 . )١٣/٢٣٨ (القرطبي تفسير، )١٨/١٢٧ (هجر ط البيان جامع = الطبري تفسير )٢(
: الهيثمي وقال. صحيح إسناده: الأرناؤوط شعيب قال، )٣٦/٦٤٦ (٢٢٣٠٧ أحمد مسند )٣(

 وصححه. ثقة وهو، عطية بن الرحمن عبد بن عمر غير، الصحيح رجال الهورج، أحمد رواه
 . )١/٦٣٩ (وفوائدها فقهها من وشيء الصحيحة الأحاديث سلسلة. الألباني الشيخ

 . )١٣/٢٣٧ (القرطبي تفسير )٤(
 . )٦/٢١١ (كثير ابن تفسير )٥(
 . )٦١٠ص (السعدي تفسير :انظر )٦(



 
 

 

١٢٧

 

أصرح من هذه الآية الحديث الذي دل على قيامها بوسم الناس على خراطيمهم 
حتى تميز المؤمن فتسمه بعلامة وتجلو وجهه حتى ينير, أما الكافر فتسمه 

 . )١(ل أثر الخطامبعلامة تجعل له أثرا مث
اختلف وما يعنينا هنا هو الموضع الذي تخرج منه على الناس وقد 

 بسبب الموقف من الأحاديث المروية في ذلك صحة )٢(اًا كثيرً فيه اختلافعلماءال
 :  في قولين−ًبناء على أقرب ما يصح مما روي−وضعفا ومجمل ذلك 
خلاف في تحديد ذلك  مرة واحدة, مع الأنها تخرج في مكة: القول الأول
ورويت في . تحت صخرة بأجياد: وقيل. في موضع قرب مكة: الموضع, فقيل

  يكون منخروجهاوالأصح أن ذلك أخبار لا يصح منها شيء, والأشهر 
 أن ¢ ودليله ما رواه الطبراني من حديث حذيفة بن أسيد )٣(المسجد الحرام

ِتخرج الدابة من أعظم«:  قالصلى الله عليه وسلمالنبي  َ َْ َ ْ ُِ ُ َّ َّ ُ ً المساجد حرمةْ َ ْ َ َُ ِ ِ ِفبينا هم قعود, إذ رنت . ْ َّ َ ْْ ُ َِ ٌ ُ ْ َُ َ
ْالأرض, فبينا هم كذلك, إذ تصدعت َ َُّ َ ْ ََ ْ َ َِ َ ِ َ ْ ُْ َ َ َقال ابن عيينة, »ْ َ ْ َ ُُ ْ َ تخرج حين يسري «: َ

, )٤(»الإمام من جمع, وإنما جعل سابق الحاج ليخبر الناس أن الدابة لم تخرج
                                              

  .)٢/٥٠ (الأثير لابن النهاية )١(
: ص (الآخرة وأمور الموتى بأحوال التذكرة، )٢/١٤٤ (البهية الأنوار لوامع :انظر )٢(

 . )٣٥٩ص (الساعة أشراط، )١٣٣٣
 بأحوال والتذكرة، )٢/١٤٤ (البهية الأنوار ولوامع، )٩/٢٩٢٥ (حاتم بيأ ابن تفسير :انظر )٣(

 . )٣٥٩ص (الساعة وأشراط، )١٣٣٣: ص (الآخرة وأمور الموتى
 في الطبراني رواه: الفوائد ومنبع الزوائد مجمع في قال، )٢/١٧٧(١٦٣٥ الأوسط معجمال )٤(

 . )٨/٨(. ثقات ورجاله، الأوسط



 
 

 

 

١٢٨ 
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لمسجد لا قربه إذ هو المراد عند الإطلاق فدل الحديث على أن خروجها من ا
دون بقية الحرم خارجه, خصوصا أنه ذكر أنه أعظم المساجد وهو بعينه أفضلها 
دون بقية مساجد الحرم, كما أنه لم يقرن المسجد بالحرام حيث يطلق على كل 
الحرم المسجد الحرام دون الاقتصار على لفظ المسجد وحده فهو دال على 

 . طلاقالتعيين لا الإ
 حذيفة بن ّ, كما دل على ذلك حديثإن لها ثلاث خرجات: القول الثاني

لها ثلاث خرجات خرجة في بعض البوادي «:  قالصلى الله عليه وسلم النبي أن ¢ أسيد
 داود ي أب, وعند)١(»وخرجة في بعض القرى وثالثة عند أعظم وأشرف المساجد

لا يدخل لها ثلاث خرجات من الدهر فتخرج في أقصى البادية و«: الطيالسي
ذكرها البادية يعني مكة ثم تكمن زمانا طويلا ثم تخرج خرجة أخرى دون ذلك 

ثم بينما الناس في «: قالثم , »فيعلو ذكرها أهل البادية ويدخل ذكرها القرية
 لم يرعهم إلا −خيرها وأكرمها المسجد الحرام−أعظم المساجد على االله حرمة 

 . )٢(»سها الترابوهي ترغو بين الركن والمقام تنفض عن رأ
وهذا هو الأقرب; لكون الحديث محتملا للصحة وإن لم يصح, فالقول 

                                              
 صحيح وقال، )٤/٥٣١ (مستدركه في والحاكم. )٢/٦٦٦ (الفتن في حماد بن نعيم ورواه )١(

 . الذهبي ووافقه الشيخين شرط على
 والحاكم، )٣/١٧٣ (٣٠٣٥ الكبير في لطبرانيا ورواه، )٢/٣٩٧ (١١٦٥ الطيالسي مسند )٢(

 ولم، الشيخين شرط على صحيح حديث هذا": وقال، )٤/٥٣١ (٨٤٩١ المستدرك في
 وهو عمرو بن طلحة وفيه، الطبراني رواه: الزوائد مجمع في وقال. الذهبي ووافقه "يخرجاه
 . )٨/٧(. متروك



 
 

 

١٢٩

 

الأول لا محيد عنه, بالإضافة إلى أن القول بخروجها ثلاث مرات لا يناقض 
القول بخروجها في المسجد الحرام, ويكون ذلك محمولا على آخر خروج لها 

 . ولا ينفي خروجها قبل ذلك
 : المسجد فقد اختلف فيه على أقوالأما موضع خروجها في 

ّ, واستدلوا على ذلك بما روي عن  تخرج من صدع في الصفاأنها: الأول
ُتخرج الدابة من تحت الصفا, فتستقبل : (, قالموقوفا ٪عبداالله بن عمرو  ِ ْ َ َ َ ََ َ َّْ َُّ ْ ْ ُِ ِ ُ َّ ْ

َالمشرق, فتصرخ صرخة حتى تبلغ صرختها منقطع َ َ ْ َ َ َْ َ َ َ َْ ُ ْ ْ ُ َُ َّ ََ َ َُ ُ ًْ َّ الأرض من المشرق, ثم ِْ َ ُْ ِ ِ ْ ْ َ ِ ِ َ ْ
َتستقبل المغرب, فتصرخ صرخة حتى تبلغ صرختها منقطع الأرض من  َ َ َ ْ َ َ ْ َِ ِ َْ ُ ْ ْ ُ َ ْْ َ َْ َ َ َ ْ َْ ُ َّ َ ََ َ ُُ ْ ًُ ِ ِ
َالمغرب, ثم تستقبل اليمن, فتصرخ صرخة تبلغ صرختها منقطع الأرض من  َ َ َ ْ َ ْ َ َِ ِ َْ ُ ْ ْ ُ َ ْ َّ َْ ُ َْ َ َ َ ْ َ ُْ ُ َ ََ َ ُُ ْ ُ ًْ ِ ِ ِ

ِاليمن, َ َ َ ثم تستقبل الشام, فتصرخ صرخة, تبلغ صرختها منقطع الأرض من ْ َ َ َ ْ َ ِْ ِ َْ ُ ْ ْ ُ َ ْ َّْ َُ َ َ َ ْ َ ُْ ُ َ ََ َ ُُ ًُ َّ ِ
َالشام, ثم تغدو, فتقيل بعسفان قال َُ َ َ َ َ ُْ َُّ ِ ِ َ ُ ْ ِ َقلنا: َّ ْ َزدنا قال: ُ َ َ ْ َليس عندي غير هذا: ِ َ ُ ْ َ َْ ِ ِْ َ()١( . 

أن حديث حذيفة السابق في كما , تخرج من عند الحجر الأسودأنها : الثاني
ثم بينما الناس في أعظم المساجد على االله حرمة «: لما ذكر الدابة قال صلى الله عليه وسلمالنبي 

خيرها وأكرمها المسجد الحرام لم يرعهم إلا وهي ترغو بين الركن والمقام 
, وهذا هو الأقرب لكونه مرفوعا من وجه وأصح )٢(»تنفض عن رأسها التراب

ن عمرو فإنه موقوف وفي سنده لين, ولو صح لم سندا من وجه آخر, أما أثر اب
                                              

 . )٢/٧٣٨ (مكة وأخبار، )٩/٢٩٢٥ (حاتم بيأ ابن تفسير )١(
 . تخريجه تقدم )٢(



 
 

 

 

١٣٠ 
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 .  من روايته عن بني إسرائيل¢يكن له حكم الرفع, لما عرف عن ابن عمرو 
وهذا بعيد باحتمال أن أول − إن صح الأول− وقد يجمع بين القولين 

خروجها من تحت الصفا, لكن لا يراها الناس ولا يفطنون لها إلا بين الركن 
 . والمقام, واالله اعلم

  ـ



 
 

 

١٣١

 

ّ  
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين, أما , الحمد الله رب العالمين

 : بعد
مع −ا لهذا البحث الذي حاولت أن أصل فيه إلى الكمال ًا وإتمامًفتتويج
ُ حسبي أن اجتهدت, وأرجو ألا أحرم الأجر, لكن−ًكونه عزيزا  هذا فأختمّ

 : النتائجببعض البحث 
موت الإنسان, موت أهل القرن الواحد, : ٍالساعة يقصد بها ثلاثة معان −  ١

 . وقت نفخ الصور
مجموعة من العلامات والأمارات التي ورد في : أشراط الساعة هي −  ٢

 . َّالنصوص أنها تسبق قيام الساعة بزمن وهي دالة على قرب وقوعها
أشراط الساعة تنقسم إلى قسمين باعتبار مخالفتها للسنن الكونية,  −  ٣

  .أشراط صغرى وأخرى كبرى
ما ظهر وانقضى, وما : أشراط الساعة باعتبار وقوعها على ثلاثة أنواع −  ٤

 . ظهر ولا يزال متتابع الظهور, ومالم يظهر بعد لكنه سيقع قطعا
 . أرضية وسماوية: أشراط الساعة باعتبار مكان حدوثها قسمان −  ٥
ِّإذا أراد االله أن يبدل حال هذه الأمة لترتقي في سلم المجد آل أمر  −  ٦ ُ
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إلى المهدي; ليقود هذه الأمة, حتى يحصل لها من التمكين والنصر ما الخلافة 
 . وُعدت به
ًفي اختيار االله مكانا شريفا وموضعا منيفا تحصل فيه البيعة للمهدي;  −  ٧

 . دلالة على تعظيم هذه البيعة فلا تنكث
 . بيعة المهدي تكون من غير ترتيب مسبق ولا اتفاق مبرم −  ٨
 البطش, فإذا ما بويع له بالخلافة ازداد يعوذ المهدي بالبيت هاربا من −  ٩

الخوف منه ومن شأنه, فيحملهم هذا الخوف على بعث جيش للقضاء عليه, 
 . فيخسف بذلك الجيش

لفظ الرفع في أحاديث رفع الحجر الأسود من الألفاظ المشتركة,  − ١٠
 . فاحتمل رفع بركته, كما يحتمل رفعه حقيقة وهو الراجح

 . ر الأسود دون بقية أحجار الكعبةالأظهر أن الرفع يكون للحج − ١١
يظهر عند النظر في النصوص أن الاستحلال للبيت يقع على  − ١٢
زمن مبايعة المهدي, وحين يستخف عموم الناس به بسبب بعدهم : مرحلتين
 . عن الدين
لا تغزى هذه «: ۷اختلف العلماء رحمهم االله في معنى قوله  − ١٣
لون بأنه إخبار على أقوال, أشهرها  أهو نهي أم إخبار? واختلف القائ»بعدها أبدا

 . أربعة



 
 

 

١٣٣

 

وجود الكعبة وما يترتب على ذلك من قصدها بالحج والعمرة  − ١٤
 . مرهون ببقاء الدين

يحرص الدجال على دخول مكة لفتنة أهلها, إلا أن االله يحفظ بيته  − ١٥
 . ّمن أن يدنسه كفره ويلطخه فجوره

أجوج َّظهرت لي مسألة لم أجد من تطرق لها, وهي هل يدخل ي − ١٦
ٌومأجوج لمكة, ولم يرد في النصوص نفي ولا إثبات, لكن لو قيل بعدم دخولهم  ٌ

 . لم يكن بعيدا
ًوقع الخلاف في تحديد ما تقوم به الدابة بناء على المراد بتكليمها  − ١٧

 . على أقوال ثلاثة, كما اختلفوا في تحديد مكان خروجها على قولين
 وصحبه أجمعينهذا وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآله 

  ـ
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، 
دار : رشدي الصالح ملحس, الناشر: أخبار مكة للأزرقي المحقق −  ١

 . بيروت− للنشرالأندلس 
: عبد الملك عبد االله دهيش, الناشر. د: أخبار مكة للفاكهي المحقق −  ٢

 . هـ١٤١٤الثانية, : الطبعة−بيروت−دار خضر
د محم: الإشاعة لأشراط الساعة, محمد بن رسول البرزنجي, تعليقات −  ٣

دار المنهاج للنشر : الكاندهلوي, قابله واعتنى به, حسين محمد علي شكري, الناشر
 . م٢٠٠٥− هـ١٤٢٦الثالثة, :  العربية السعودية, الطبعةالمملكة− والتوزيع, جدة

يوسف عبداالله الوابل, الناشر دار ابن : أشراط الساعة المؤلف −  ٤
 . هـ١٤٣٢الثانية, : الجوزي الطبعة

عبد العزيز : دة الأحكام, ابن الملقن, المحققالإعلام بفوائد عم −  ٥
− دار العاصمة للنشر والتوزيع, المملكة العربية السعودية: المشيقح, الناشر

 .م١٩٩٧− هـ١٤١٧الأولى, : الطبعة
الإفصاح عن معاني الصحاح ليحي بن هبيرة, تحقيق فؤاد عبدالمنعم  −  ٦

 . هـ١٤١٧احمد, دار الوطن, 
قاضي عياض, تحقيق يحي اسماعيل, إكمال المعلم بفوائد مسلم لل −  ٧

 . هـ١٤١٩دار الوفاء, الطبعة الأولى 



 
 

 

١٣٥

 

البحور الزاخرة في علوم الآخرة للإمام محمد بن أحمد السفاريني,  −  ٨
 . هـ١٤٢٨تحقيق محمد إبراهيم الشومان, غراس للنشر, الطبعة الأولى 

عبد االله بن عبد المحسن التركي, :  تحقيقلابن كثيرالبداية والنهاية  −  ٩
الأولى, : دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان, الطبعة: ناشرال

 . م١٩٩٧− هـ١٤١٨
: التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة, القرطبي, تحقيق وتعليق − ١٠

ّأبو عبد الله الداني بن منير آل زهوي العاملي  ّ المكتبة : الناشر− السلفيّ
 . هـ١٤٢٣:  الطبعتاريخ− بيروت−العصرية
الحسان على صحيح ابن حبان للألباني, دار باوزير جدة, التعليقات  − ١١

 . هـ١٤٢٤الطبعة الأولى 
تفسير ابن ابي حاتم الرازي, تحقيق أسعد محمد الطيب, مكتبة نزار  − ١٢

 . هـ١٤١٩الباز المملكة العربية السعودية, الطبعة الثالثة 
دار طيبة : سامي بن محمد سلامة, الناشر: تفسير ابن كثير, المحقق − ١٣

 . م١٩٩٩− هـ١٤٢٠الثانية : الطبعة− ر والتوزيعللنش
: عبد الرحمن بن معلا اللويحق, الناشر: تفسير السعدي, المحقق − ١٤

 . م٢٠٠٠− هـ١٤٢٠الأولى : مؤسسة الرسالة, الطبعة
: أحمد محمد شاكر, الناشر: جامع البيان المحقق= تفسير الطبري − ١٥
  .م وطبعة هجر٢٠٠٠− هـ١٤٢٠الأولى, : الطبعة−الرسالةمؤسسة 



 
 

 

 

١٣٦ 

 أشراط الساعة المتعلقة بالمسجد الحرام

عبد : الجامع لأحكام القرآن, للقرطبي, تحقيق= تفسير القرطبي − ١٦
 . هـ١٤٢٩بيروت − العربيالرزاق المهدي, دار الكتاب 

−مكتبة الإمام الشافعي: التيسير بشرح الجامع الصغير, الناشر − ١٧
 . هـ١٤٠٨الثالثة, : الطبعة−الرياض
لثة , الطبعة الثالبنان−العلميةالدر المنثور, للسيوطي, دار الكتب  − ١٨
 . م٢٠١٠

لشيخ , لالسراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير − ١٩
علي بن الشيخ أحمد بن الشيخ نور الدين بن محمد بن الشيخ إبراهيم الشهير 

 .بالعزيزي
مكتبة المعارف :  الناشر, الألباني,سلسلة الأحاديث الصحيحة − ٢٠

 . الأولى: للنشر والتوزيع, الرياض, الطبعة
محمد فؤاد عبد : بيروت, تحقيق− دار الفكر:  ماجة, الناشرسنن ابن − ٢١
 . الباقي

سنن أبي داود, تحقيق وتعليق سعيد محمد اللحام, دار الفكر  − ٢٢
 . للطباعة والنشر والتوزيع

 المطبعة, البخاري صحيح لشرح الساري إرشاد=القسطلاني شرح − ٢٣
 . الأميرية
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بيروت, − عربيدار إحياء التراث ال: الناشرشرح النووي على مسلم,  − ٢٤
 . م١٣٩٢الثانية, : الطبعة

−قديمي كتب خانة: شرح سنن ابن ماجه, للسيوطي وغيره, الناشر − ٢٥
 . كراتشي
: شعيب الأرنؤوط, الناشر: شرح مشكل الآثار, الطحاوي, تحقيق − ٢٦

 . م١٤٩٤هـ, ١٤١٥− الأولى: مؤسسة الرسالة, الطبعة
شعيب : صحيح ابن حبان, حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه − ٢٧

− هـ١٤٠٨الأولى, : مؤسسة الرسالة, بيروت, الطبعة: رنؤوط, الناشرالأ
 . م١٩٨٨

صحيح ابن خزيمة, تحقيق, محمد مصطفى الأعظمي, المكتب  − ٢٨
 . هـ١٤٢٤الإسلامي, الطبعة الثالثة, 

دار : محمد زهير بن ناصر الناصر, الناشر: البخاري, تحقيقصحيح  − ٢٩
, )محمد فؤاد عبد الباقيمصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم (طوق النجاة 

 . هـ١٤٢٢الأولى, : الطبعة
دار إحياء : محمد فؤاد عبد الباقي, الناشر: صحيح مسلم, المحقق − ٣٠

 . بيروت− التراث, العربي
زهير : ضعيف الجامع الصغير وزيادته, الألباني, أشرف على طبعه − ٣١

 . المكتب الإسلامي: الشاويش, الناشر
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 .بيروت− العربي

تهذيب : عون المعبود شرح سنن أبي داود, ومعه حاشية ابن القيم − ٣٣
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السعيد بن : شجاع الهمذاني, تحقيق الفردوس بمأثور الخطاب, أبو − ٣٧

−م١٩٨٦−هـ١٤٠٦: دار الكتب العلمية, سنة النشر: بسيوني زغلول, الناشر
 . بيروت:  النشرمكان

مصر, − المكتبة التجارية الكبرى: فيض القدير, للمناوي, الناشر − ٣٨
 . هـ١٣٥٦الأولى, : الطبعة

للفيرزآبادي, مؤسسة الرسالة بيروت, الطبعة القاموس المحيط  − ٣٩
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ناصر : قوت المغتذي على جامع الترمذي, السيوطي, تحقيق − ٤٠
 الدعوة وأصول كلية− أم القرى, مكة المكرمةجامعة− الغريبي, رسالة الدكتوراة

 .هـ١٤٢٤: عام النشر. الدين, قسم الكتاب والسنة
ايا صحيح البخاري, محمد كوثر المعاني الدراري في كشف خب − ٤١

 . هـ١٤١٥ي الشنقيطي, مؤسسة الرسالة بيروت, الطبعة الأولى نالخضر الجك
خالد رشيد القاضي, . لسان العرب, لابن منظور, ضبط وتعليق د − ٤٢

 . هـ١٤٢٧ دار الأخيار للنشر والتوزيع, الطبعة الأولى
−دمشق−مؤسسة الخافقين ومكتبتها: لوامع الأنوار البهية, الناشر − ٤٣
 . م١٩٨٢− هـ١٤٠٢− الثانية: الطبعة

 . هـ١٤١٢− دار الفكر, بيروت: مجمع الزوائد للهيثمي, الناشر − ٤٤
عبد : المحقق− عطية ابن−العزيزالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب  − ٤٥

−الأولى: الطبعة− بيروت− دار الكتب العلمية: السلام عبد الشافي محمد, الناشر
 . هـ١٤٢٢

َعبد اللحيدان وسعد آل : سةَمختصر تلخيص الذهبي, تحقيق ودرا − ٤٦ َ َ َ
َدار العاصمة, الرياض: الناشر−َّحميد ُِ َ : الطبعة− العربية السعوديةالمملكة−َ

 . هـ١٤١١الأولى, 
− دار الفكر, بيروت: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح, الناشر − ٤٧

 . م٢٠٠٢− هـ١٤٢٢الأولى, : لبنان, الطبعة
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دار : در عطا, الناشرمصطفى عبد القا: المستدرك, للحاكم, تحقيق − ٤٨
 . م١٩٩٠− ١٤١١الأولى, : بيروت, الطبعة− الكتب العلمية

 مرشد, وآخرون, عادل−شعيب الأرنؤوط: مسند أحمد, المحقق − ٤٩
 . م٢٠٠١− هـ١٤٢١الأولى, : مؤسسة الرسالة, الطبعة: الناشر

سليمان بن داود أبو داود الفارسي : مسند الطيالسي, المؤلف − ٥٠
 . بيروت− دار المعرفة: الناشر, البصري الطيالسي

: كمال يوسف الحوت, الناشر:  المحقق,مصنف ابن أبي شيبة − ٥١
 . هـ١٤٠٩الأولى, : الرياض, الطبعة− مكتبة الرشد

المعالم الأثيرة في السنة والسيرة لحمد شراب, دار القلم, والدار  − ٥٢
 . هـ١٤١١ ,الشامية, دمشق بيروت, الطبعة الأولى

وض االله بن محمد, عبد طارق بن ع: المعجم الأوسط, المحقق − ٥٣
 . القاهرة− دار الحرمين: المحسن بن إبراهيم الحسيني, الناشر

معجم البلدان لياقوت الحموي, دار صادر بيروت, الطبعة الثانية,  − ٥٤
 . م١٩٩٥

حمدي بن عبد المجيد السلفي, : المعجم الكبير, للطبراني, المحقق − ٥٥
 . م١٩٨٣الثانية, : دار إحياء التراث العربي, الطبعة: الناشر

عبدالسلام هارون, دار : معجم مقاييس اللغة, لابن فارس, تحقيق − ٥٦
 . هـ١٤٢٠الجيل, بيروت
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د عبد العظيم . أ: نهاية المطلب للجويني, حققه وصنع فهارسه − ٥٧
 .م٢٠٠٧− هـ١٤٢٨الأولى, : دار المنهاج, الطبعة: ّمحمود الديب, الناشر

د أحمد عبد محم: النهاية في الفتن والملاحم, ابن كثير, المحقق − ٥٨
 .م١٩٨٨− هـ١٤٠٨: لبنان, الطبعة−دار الجيل, بيروت: العزيز, الناشر

− يطاهر أحمد الزاو: النهاية في غريب الحديث والأثر, تحقيق − ٥٩
 . م١٩٧٩− هـ١٣٩٩, بيروت−المكتبة العلمية:  محمد الطناحي, الناشرمحمود
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א 

، وأحكام، فضائل− الحرامالملتزم في المسجد"ـإن هذا البحث الموسوم ب
، َّمقدم إلى إدارة مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي "− وآداب

ويهدف هذا البحث إلى بيان حقيقة الملتزم في المسجد الحرام وفضائله 
، كما يعالج البحث مشكلات، وإبراز فضل الدعاء عند الملتزم وآدابه، وأحكامه
 :أبرزها
 . ع الملتزم في تحديد موضالاختلاف−١
 .  عند الملتزمالحاصل والزحام التدافع−٢

وقد اشتمل البحث على ، اعتمد الباحث على منهج الجمع والدراسة
ٍمقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة أما التمهيد ففي خصائص المسجد ، ٍ

وأما . وفيه مطلبان، في التعريف بالملتزمفوأما المبحث الأول ، الحرام
. وفيه مطلبان، وبيان وقت التزامه، ي تحديد موضع الملتزمففالمبحث الثاني 

 . وفيه ثلاثة مطالب، في بيان فضائل الملتزم وأحكامهفوأما المبحث الثالث 
 . وفيها أهم النتائج والتوصيات، ثم الخاتمة

 الكلمات المفتاحية
 الكعبة المشرفة−المسجد الحرام−الحرمان الشريفان
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Abstract  

This research provides solutions for 

1-  Disagreement in locating the place of al-Multazam precisely  

2- Crowding that happens in al-Multazam 

The researcher used the method of collecting and studying data. 

The research has an introduction، three topics and a conclusion. In the 

introduction، there is al-Masjid al-Haraam virtues. The first topic has 

definition of al-Multazam and it is out of two parts. The second topic 

is in locating the place of al-Multazam and its time to make 

supplication in it. It is made of two parts. The third topic is explaining 

its virtues and its rulings. This topic has three parts. Then there is a 

conclusion and in there are the results and recommendations.  

Key words 

Al-Haramaan ash-Shareefaan-Al-Masjid al-Haraam-The Holy 

Kabaa 
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J 
 تهوي تهموأفئد، ً جعل الكعبة البيت الحرام قياما للعبادالحمد الله الذي
، ِّثم الصلاة والسلام على النبي المصطفى المختار، إليها لعبادة رب العباد

 . وعلى آله وصحابته البررة الأبرار
 : 

 على ’َّففضل جبريل ،  جعل التفاضل بين الأمور كلهاïفإن االله 
وفضل دين الإسلام ، دم على غيرهم من الخلقوفضل بني آ، غيره من الملائكة

وفضل ،  على غيره من الأنبياءصلى الله عليه وسلموفضل خاتم النبيين ، على غيره من الأديان
على − القرى ومهبط الوحيَّأم− ّففضل مكة ، بعض الأزمنة والأمكنة على غيرها

َّغيرها وشرفها وعظمها وجعلها أطهر بقعة على وجه الأرض ففيها المشاعر ،، َّ
ًومن مكة المكرمة فضل بيته الحرام وجعله قياما ،  والأماكن الفاضلةالمقدسة َّ
ومصالحهم ، تقوم به مصالحهم الدينية من الصلاة والحج والعمرة؛ للناس
  Y﴿: كما قال تعالى، بالأمن في الحرم وجلب ثمرات كل شيء إليه، الدنيوية

Z [ \ ] ^ _ ﴾ ]ًوجعل أفئدة من ، ]٩٧: المائدة
  : ’ كما قال تعالى في دعاء إبراهيم، ُّتحن إلى هذا البلد الكريمالناس تهوي و

﴿ b c d e f g ﴾ ]ومن فضائل البيت ، ]٣٧: إبراهيم
ومن هنا كان للملتزم ، ًالحرام أن جعل الدعاء مجابا عند موضع الملتزم منه

فأردت من خلال هذا البحث تسليط الضوء على ؛ مزايا وفضائل وأحكام
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 . سائلاً االله العون والتوفيق والسداد، ائله وأحكامهالملتزم ببيان فض
 : وفيما يلي ذكر خطة البحث على النحو التالي

 :אא . 
وهذا البحث يتعلق بأطهر البقاع ، إن شرف البحث بشرف المبحوث −١

 . وأشرفها وهو الملتزم الذي هو جزء من الكعبة المشرفة
مكة ، كوني أحد أبناء البلد الحرام؛ حرامرغبتي في خدمة المسجد ال −٢
 . −حرسها االله− المكرمة
تلبية رغبة إدارة مركز البحث العلمي في إعداد الأبحاث المتعلقة  −٣

 . بالمسجد الحرام
حاجة المسلمين إلى معرفة فضائل الملتزم وأحكامه ولاسيما زائري  −٤

 . المسجد الحرام وقاصديه من الحجاج والمعتمرين
 :אא . 

 . بيان حقيقة الملتزم وفضائله وأحكامه −١
 . إبراز فضل الدعاء عند الملتزم وآدابه −٢

 :א . 
 . وخاتمة، وثلاثة مباحث، وتمهيد، خطة البحث في مقدمة

 . مقدمة
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ومنهج ، وخطته، وأهدافه، وأسباب اختياره، وفيها أهمية الموضوع
 . البحث فيه

 . 
 . مسجد الحراموفيه خصائص ال

אא :؛ א . 
אًتعريف الملتزم لغة واصطلاحا: א . 

אوأسماؤه الأخرى، سبب تسمية الملتزم: א . 
אא :אאא ؛ . 

אوحدوده، موضع الملتزم: א . 
אوصفة الوقوف عنده، بيان وقت الوقوف عند الملتزم: א . 
אא :א ؛ . 

אفضائل الملتزم: א . 
אأحكام المسائل المتعلقة بالملتزم: א . 
אآداب الدعاء عند الملتزم: א . 

א :א . 
جمع المادة العلمية المتعلقة بالملتزم من مختلف المصادر العلمية  −١

 . ًخصوصا المتعلقة بالمسجد الحرام
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تقسيم البحث إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة بأهم النتائج  −٢
 . والتوصيات

وكتابتها بالرسم ، بذكر اسم السورة ورقم الآية، عزو الآيات القرآنية −٣
 . نيالعثما

وبيان أقوال العلماء ، بذكر رقم الحديث، تخريج الأحاديث الشريفة −٤
 . قدر الإمكان، في أحاديث غير الصحيحين

 . )١(الأخذ بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال بشروط معينة −٥
 . قدر الإمكانترجمة الأعلام المذكورة  −٦

                                              
في الحلال والحرام والسنن والأحكام  صلى الله عليه وسلمإذا روينا عن رسول االله ": ¬ أحمد بن حنبل قال) ١(

ــا عــن النبــي ، شــددنا في الأســانيد  في فــضائل الأعمــال ومــا لا يرفــع حكمــا فــلا صلى الله عليه وسلموإذا روين
 شيـخ وقـال، )٢/٨٩(يخ الإسـلام لابـن تيميـة المـستدرك علـى مجمـوع فتـاوى شـ. "نصعب

والمقـصود أن هـذه " :عـن العمـل بالأحاديـث بالـضعيفة في فـضائل الأعمـال  ¬الإسلام ابن تيمية 
التـي ، الأحاديث التي تروى في ذلك من جنس أمثالهـا مـن الأحاديـث الغريبـة المنكـرة بـل الموضـوعة

كما يوجـد مثـل ذلـك فيمـا يـصنف في فـضائل ، نيرويها من يجمع في الفضائل والمناقب الغث والسمي
فـإن هـذه الأبـواب ، الأوقات وفضائل العبادات وفضائل الأنبياء والصحابة وفضائل البقاع ونحو ذلـك

ولا يجـوز أن ، فيها أحاديث صحيحة وأحاديث حـسنة وأحاديـث ضـعيفة وأحاديـث كـذب موضـوعة
لكن أحمد بن حنبل وغيره ؛ حة ولا حسنةيعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحي

وذلـك أن  ؛من العلماء جوزوا أن يروى في فضائل الأعمال ما لم يعلم أنـه ثابـت إذا لـم يعلـم أنـه كـذب
العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي وروي في فضله حديث لا يعلم أنه كذب جاز أن يكـون الثـواب 

ومـن قـال ، عل الشيء واجبا أو مستحبا بحـديث ضـعيفولم يقل أحد من الأئمة إنه يجوز أن يج، حقا
  . )١٧٦− ١/١٧٥(قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية . "هذا فقد خالف الإجماع



 
 

 

١٥٩

 

 . تقسيم الفهارس إلى فهرس المصادر والمراجع  − ٧
 . الخاتمة

 . ها أهم النتائج والتوصيات وفي
ًوسببا للفوز بجنات ، ًأسأل االله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم

إنه ؛ وأن يوفق الجميع لما يحب ربنا ويرضى، وأن ينفع به البلاد والعباد، النعيم
 . وهو حسبنا ونعم الوكيل والمعين، جواد كريم

 ـ
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a 
א :אאא 

 المسجد الحرام وجعل له خصائص شريفة وأماكن فاضلة ïتص االله اخ
َّوميزه عن غيره من المساجد المباركة في الأمكنة والأزمنة كما أن مكة المكرمة 

ولذا ؛ َّالمشرفة لها خصائصها وفضائلها التي سبقت الإشارة إليها في مقدمة هذا البحث
ه بيته الحرام من الخصائص  بïأردت أن أبين في هذا التمهيد ما اختص االله 

 . ًأذكر بعضا منها؛ ْوردت كثيرة في كتب السنة، والفضائل الشريفة والأماكن الفاضلة
َّفيه الكعبة المعظمة المشرفة لها خصائصها العظيمة وفضائلها −١ ّ
والميزاب ، والركن اليماني، والحجر الأسود، وفيها فضائل القبلة، الشريفة
ُّمعظمة كما بين النبي الكعبة وال، ِوالحجر، والملتزم ْ أثناء سيره إليها صلى الله عليه وسلمَّ َهذا (َ َ

َيوم يعظم االله فيه الكعبة َ ْ َ َْ ِِّ ِ ُ ُ ٌُ ُويوم تكسى فيه الكعبة، َ َ ْ ْ ََ ْ ُِ ِ َ ٌ   ومن تعظيم الصحابة، )١()َ
َنظر ابن عمر يوما إلى البيت أو إلى الكعبة فقال"للكعبة − رضوان االله عليهم−  َ ََ َ َ َِ َِ ْ ْ ْ َ ِْ َِ ً ََ َ :
ِا أعظمك وأعظم حرمتكمَ َِ َ ْ َ َُ ََ َْ َْ ِوالمؤمن أعظم حرمة عند االله منك، َ ِ ِ ِْ ِْ َ ً َ ْ ُ ُُ ُ ََ ْ وأنها قبلة ، )٢("َْ

ْالمسلمين وربطت بركنين من أركان الإسلام الصلاة لا تصح ف، إقامة الصلاة: ُ

                                              
 . )٤٢٨٠( أخرجه البخاري في صحيحه برقم )١(
حديث غريب لا نعرفه إلا من ": قال الترمذي. )٢٠٣٢( أخرجه الترمذي في سننه برقم )٢(

حسن ": )١٦٥٥(وقال الألباني في صحيح الترمذي برقم ، "بن واقدحديث الحسين 
 . )٢/٣٥٨ (للروداني المغربيجمع الفوائد . "صحيح
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 ~ { }| w x y z ﴿: قال سبحانه، إلا باتجاهها
فلا يصح ، الحراموحج بيت االله ، ]١٤٤: البقرة[ ﴾ £¤ ¢ ¡ �
 ¢ ¡ � ~ {  |﴿: وقال تعالى، إلا بالطواف حولها الحج

ومن إكرام القبلة عدم استقبال القبلة ، ]٩٧: آل عمران [﴾ ¥¦ ¤ £
َإذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة(: صلى الله عليه وسلمُّالنبي  كما قال، واستدبارها أثناء الغائط َ ُْ ِْ ِِ ْ َ َ َ َ ََ ُْ َُ َ َ ِ ،

َولا تستدبروها و ََ ُ ِْ ْ َ َ ُلكن شرقوا أو غربواَ ِّ َِّ ْ َْ ُ َ ِ َ()١( . 
َ وهدى للعالمينُوأنه مبارك−٢  f  g h i j﴿: قال تعالى، ً

k l m n o ﴾ ]٩٦: آل عمران[ . 
َ أول مسجد وضع في الأرضهوأن−٣ ٍّعن أبي ذر ، ُ َ ِ َقال ¢َ ُقلت: َ ْ ُ :  

ِيا رسول االله َ ُ َ َأي مسجد وضع أول، َ َّ َ ُ َُّ َِ ٍ ِ ْ َقال؟ َ ُالمسجد(: َ ِ ْ ُ الحرامَ َ ُقلت. )َ ْ ٌّثم أي: ُ َ َّ ؟، ُ
َقال َثم المسجد الأقصى(: َ ْ َُ ُ ِ ْ َ ُ قلت)َّ ْ َكم كان بينهما: ُ ُْ َْ َ َ َ َقال؟ َ َأربعون(: َ ُ َ ْ َثم قال، َ َ َُّ :

ِّحيثما أدركتك الصلاة فصل َ َّ ْ ْ ََ ُُ َْ َ َ َ ٌوالأرض لك مسجد، ََ ِ ْ َ َْ َ ُ َ َ()٢( . 
ُّولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد−٤ فعن ، ها المسجد الحرامأول، ُ

ِأبي هريرة  ِّعن النبي ، ¢َ ِ َّ ِ َ قالصلى الله عليه وسلمَ َلا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد(: َ ُِّ َ َ ِِّ َ َ َُ َ ُِ َِّ ََ َ :
ِالمسجد الحرام َ ْ ََ ِ ِومسجد الرسول ، ِ ُ َّ ْ َِ ِ َومسجد الأقصى، صلى الله عليه وسلمَ َْ َ ِ ِ ْ َ()٣( . 

                                              
 . )٣٩٤( أخرجه البخاري في صحيحه برقم )١(
 . )٥٢٠(مسلم في صحيحه برقم و، )٣٣٦٦( أخرجه البخاري في صحيحه برقم )٢(
 . )١٣٩٧(م في صحيحه برقم مسلو، )١١٨٩( أخرجه البخاري في صحيحه برقم )٣(
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َّأن : ¢فعن أبي هريرة ، مضاعفة أجر الصلاة في المسجد الحرام−٥
ُصلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه(:  قالصلى الله عليه وسلمَّنبي ال َ َ ْ ْ َِ ِ ٍ ِ ِ ِ َِ ٌ ْ ََ َْ َ َ َ َ ِ َّإلا ، ٌ ِ

َالمسجد الحرام َ ْ ََ َ   : صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  قال¢وعن عبداالله بن الزبير ، )١()ِ
ِوصلاَة في المسجد الحرام خير من مائة صلاَة في مسجدي( ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِِ ِْ َ ٌ َ ْ ََ ْ ْ َ َ ََ َ ِ ْ ْ ٌ()٢( . 

، ً على هذا البيت رحمة للطائفين والمصلين والناظرين¸ِيل االله تنز−٦
ٍفعن ابن عباس  ِƒ ،َقال ِقال رسول االله : َ َ ٍإن االله تعالى ينزل في كل يوم (: صلى الله عليه وسلمَ ْ ََ ُِّ ُ َُ ِ ِ ْ َ ََّ ِ

َوليلة عشرين ومائة رحمة ينزل على هذا البيت ستون للطائفين ْ َ ْ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ٍَّ َ َُّ ْ َ ُ َ ََ َ ِ ِْ َ َ َ َ َ ْوأر، ْ َ َبعون َ ُ َ
َللمصلين َِّ ُْ َوعشرون للناظرين، ِ َِ ِ ِ َِّ َ ُ ْ()٣( . 
وعن جابر ، ومن الأوائل الذين يدخلون الجنة مؤذنو المسجد الحرام−٧

َ قالƒبن عبد االله  ِسئل رسول االله: َ ُ َُ َ َمن أول من يدخل الجنة: صلى الله عليه وسلم ُِ َّ َ ْ َّ ْْ ُ ُُ ْ َ َ َقال ؟ ََ : صلى الله عليه وسلمَ
ُالأنبياء( َ ِ ْ ُوالشهداء، َ َ َ ِّوالمؤذ، َُّ َ ُ َنونَ ِمؤذنو الكعبة؛ ُ َ ْ َ ُِّ َ ِومؤذنو بيت المقدس، ُ ِ ِْ َِّ ُْ ََ ُ ُومؤذنو ، َ ِّ َ ُ َ

                                              
 . )١٣٩٤(مسلم في صحيحه برقم و، )١١٩٠( أخرجه البخاري في صحيحه برقم )١(
صححه الألباني في صحيح الترغيب ". )١٠٢٧٨( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى برقم )٢(

رواه أحمد بإسناد على ": وقال ابن جماعة، "حسنه النووي"و، ")١١٧٢(والترهيب برقم 
 . )٢/١٠٠٨ (للرباعيفتح الغفار . "وصححه ابن عبد البر، صحيحشرط ال

  أخبار مكة للفاكهي : ينظر، )١١٤٧٥( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير برقم )٣(
جمع الفوائد : ينظر. "موضوع": )٢٥٦(قال الألباني في السلسلة الضعيفة برقم . )١/١٩٩(

لعجلوني ل كشف الخفاء "راقيحسنه المنذري والع"و، )٢/٤١ (للروداني المغربي
)٢/٤٨٧( . 



 
 

 

١٦٣

 

ِمسجدي ِ ْ ْثم سائر الناس على قدر أعمالهم، َ َ ُ َ َِّ ِ ِْ ََ ِ ْ َ َُ ِ َّ()١( . 
؛ الناذر للصلاة في بيت المقدس تجزئه صلاته في المسجد الحرام−٨

ُأن رجلاً" :¢لحديث جابر بن عبداالله  َ َّ َقام يوم، َ َْ َ ِ الفتحَ ْ َ َفقال، ْ َ ِيا رسول االله: َ َ ُ َ َ ،
َإني نذرت لله إن فتح االله عليك مكة َّ َ ْ ََ َْ ْ ََ ََّ ُ َ ُ َ ِِّ ِِ ِأن أصلي في بيت المقدس ركعتين، ِ ْ َ ْ ََ ْ َ َِ ِ ِ ِْ ْْ َِّ َ ُ َقال، َ َ :

َصل هاهنا( ُ َ ِّ ِثم أعاد عليه، )َ ْ ََ َ َ َ َّ َفقال، ُ َ َصل هاهنا(: َ ُ َ ِّ ِثم أعاد عليه، )َ ْ ََ َ َ َ َّ َفقال، ُ َ َشأنك (: َ ُ ْ َ
ْإذن َ ِ(")٢( . 

، ¢ٍومن فضائله حديث عبد االله بن عمرو ، ’مقام إبراهيم −٩
ُيقول ُ ِسمعت رسول االله : َ َ ُ ْ ِ ُ يقولصلى الله عليه وسلمَ ُ َإن الركن(: َ ْ ُّ َّ ِوالمقام ياقوتتان من ياقوت ، ِ ُِ َ ُ ََ َْ َِ َ َ َ
ِالجنة َّ َطمس االله نورهما، َ َ َُ ُ ُ َ َولو لم يطمس نورهما، َ َ ُْ ُ ْ ْ َِ ْ َ َ ِ لأضاءتا ما بين المشرق َ ِ ْ َ َ َْ َ ْ َ َ َ َ

ِوالمغرب ِ ْ َ َ()٣( . 
ِّومن فضائل هذا الماء أنه غسل به قلب النبي ، بئر ماء زمزم− ١٠ ُ ِّ   كماصلى الله عليه وسلمُ

َماء زمزم لما شرب له(: صلى الله عليه وسلمِّوقول النبي ، )٤(جاء في صحيح مسلم ُ  كما روى )ِ
                                              

الحديث أخرجه ابن سعد والحاكم في تاريخه والبيهقي في ". )٢/١٣٠( أخبار مكة للفاكهي )١(
، )٧/٦٨٩(كنز العمال لعلاء الدين المتقي الهندي : ينظر ."وضعفه عن جابر، الشعب

 . )١٠/٢٧٥(وجامع الأحاديث للسيوطي 
صححه الألباني . )١٤٩١٩(وأحمد في مسنده برقم ، )٣٣٠٥(رقم  أخرجه أبو داود في سننه ب)٢(

 . )٢٥٩٧(في الإرواء برقم 
، )١٦٣٣(صححه الألباني في صحيح الجامع برقم ". )٨٧٨( أخرجه الترمذي في سننه برقم )٣(

 . ")٢/٣٤ (للروداني المغربيجمع الفوائد : ينظرو
 . )١٦٤(صحيح مسلم برقم : ينظر )٤(
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 الملتزم في المسجد الحرام

 ماء على وجه وروى الطبرانيُّ في المعجم الكبير أنه خير، )١(ابن ماجه في سننه
َخير ماء على وجه الأرض ماء زمزم فيه طعام من (: صلى الله عليه وسلمِّالأرض لقول النبي  َ َ ِْ ِ ِ ٌِ َ ْ ُ َ ْ َ َُ َ َ َِ َ ْ ْ َ ٍ َ

ِالطعم وشفاء من السقم ِْ َ ُُّّ ٌَ َ ِْ ِ()٢( . 
ومن أراد الاستزادة ، هذا غيض من فيض من خصائص المسجد الحرام

 . مسجد الحرامَّلمدونات والمؤلفات الخاصة بفضائل اللفيمكنه الرجوع 

 ـ

                                              
صححه ". )١٤٨٤٩(وأحمد في مسنده برقم ، )٣٠٦٢(جه في سننه برقم  أخرجه ابن ما)١(

 . ")١١٢٣(الألباني في الإرواء برقم 
. )٣٩١٢(وفي المعجم الأوسط برقم ، )١١١٦٧( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير برقم )٢(

 . ")٣٣٢٢(صححه الألباني في صحيح الجامع برقم "
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 
 
 
 

  ء
אא :؛ א 

אًتعريف الملتزم لغة واصطلاحا: א . 
אوأسماؤه الأخرى، سبب تسمية الملتزم: א . 
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 الملتزم في المسجد الحرام

          z ! 
אא 

 :א . 
َزمَاسم مفعول من الت: َالملتزم ِفهو ملتزم، ًالتزاما، يلتزم، َ والمفعول ، ُ

َملتزم ًولزم الشيء لزم، )١(وأصل الكلمة لزم، ُ َْ َ ََّ ًا ولزوماِ ُ ًولازمه ملازمة ولزاما، ُ َ ُ َِ ً َ َ َ ،
ُوالتزمه وألزمه إياه َّ َ ََ ََ ُواللزام. َ ّالفيصل جدا: ِّ ُ َ ْ  ¿ ¾  ½﴿: ¸ُوقوله . َ

À Á ﴾)٦٦: الفرقان[ )٢[ . 
 : منها، ٍفي اللغة على عدة معان) لتزامالا(وتأتي كلمة 

َلزم الشيء يلزم لزوما ثبت ودام: )٣(وقال الفيومي، الثبات والدوام −١ ً ُ ُ ََ َ ََ َ َ َ ِ َ ،
ُويتعدى بالهمزة فيقال ألزمته أي أثبته وأدمته ُ ُُ ُّ ُْ َْ َ َ ْ َُ َ َ َْ َ)٤( . 

                                              
حمد مختار  لأمعجم اللغة العربية المعاصرة، )١/٢٤٠( المطلع على ألفاظ المقنع للبعلي )١(

 . )٩/٦٠٤٣(شمس العلوم لنشوان الحميري ، )٣/٢٠٠٧(
 . )٩/٥٨(  لابن سيدهالأعظمالمحكم والمحيط ، )٧/٣٧٢( العين للخليل بن أحمد )٢(
المـصباح "اشـتهر بكتابـه ، لغـوي. أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الفيـومي ثـم الحمـوي )٣(

. هــ٧٧٠وتـوفي سـنة ، ولـد ونـشأ بـالفيوم بمـصر ورحـل إلـى حمـاة بـسورية فقطنهـا، "يرالمن
 . )١/٢٢٤(الأعلام للزركلي 

 . )٢/٨٢٣(المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين ، )٢/٥٥٢( المصباح المنير للفيومي )٤(
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 . )٢(" أي اعتنقهَوالتزم الشيء": )١(قال أحمد بن تيمور، الاعتناق −٢
ُالتحمل في اللغة يطلق على ": )٣(قال أبو عبداالله المالكي، لُّالتحم −٣ ُّ

َالالتزام لأنه التزم أداء ما علمه ِ َ")٤( . 
َّتعهد بالشيء ، الالتزام معناه التعهد":  في المعجم الوسيطذكر، ُّالتعهد −٤
 . )٥("أي التزمه
ُيجب وجوباً، أي لزم، وجب الشيء": )٦(قال الجوهري، الوجوب −٥ ِ َ ،

 . )٧("وأوجبه االله

                                              
مـع  مـن أعـضاء المجمـصريمـؤرخ ، باحـث، عالم بالأدب: أحمد بن إسماعيل بن محمد تيمور )١(

فيه انقبـاض ، متواضعا، كريمها، وكان رضي النفس، من بيت فضل ووجاهة، العلمي العربي
الأعـلام للـزركلي . هــ١٣٤٨وتـوفي بهـا سـنة ، هــ١٢٨٨ولـد بالقـاهرة سـنة ، عن النـاس

)١/١٠٠( . 
 . )١/٥٧(تصحيح لسان العرب لأحمد تيمور باشا : ينظر )٢(
اقتصر في أواخـر أيامـه و، قاضي الجماعة بتونس: الرصاع، محمد بن قاسم الأنصاريأبو عبداالله  )٣(

، ولـد بتلمـسان، متصدرا للإفتاء وإقراء الفقه والعربية، على إمامة جامع الزيتونة والخطابة فيه
 . )٧/٥(الأعلام للزركلي . هـ٨٩٤ سنة ونشأ واستقر بتونس وعاش وتوفي بها

 . )١/٤٥٦( شرح حدود ابن عرفة للرصاع )٤(
 . )٢/٦٣٤( الوسيط لمجموعة من المؤلفين  المعجم)٥(
مصنف ، إمام اللغة− وأترار هي مدينة فاراب − الأتراري  أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري التركي )٦(

ويعلم ، أقام بنيسابور يدرس ويصنف، وأحد من يضرب به المثل في ضبط اللغة، كتاب الصحاح
 . )١٧/٨٠(سير أعلام النبلاء للذهبي . هـ٣٩٣توفي بها سنة ، وينسخ المصاحف، الكتابة

 . )١/١٤١(القاموس المحيط للفيروز آبادي ، )١/٢٣١( الصحاح للجوهري )٧(
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 :אא . 
 . )١(هو الموضع الذي بين باب الكعبة والحجر الأسود

َوهو بين الركن الذي فيه الحجر الأسود وباب ": ¬ )٢(قال النووي َ َُ
ُوهو من المواضع التي يستجاب فيها الدعاء هناك، الكعبة َ ُ" )٣( . 

لباب من جدار َهو ما بين الحجر الأسود وا": ¬ )٤(وقال السيوطي
  . )٥( "بيت االله تعالى

  ـ
 

                                              
 . )٢/٥٥٢( المصباح المنير للفيومي )١(
محيي ،  أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني النووي الشافعي)٢(

، وإليها نسبته− من قرى حوران بسورية−ته في نوا مولده ووفا. علامة بالفقه والحديث، الدين
، ومنهاج الطالبين، تهذيب الأسماء واللغات: ومن كتبه، هـ٦٧٦وتوفي سنة ، هـ٦٣١ولد سنة 

 . )٨/١٤٩(الأعلام للزركلي . وتحرير ألفاظ التنبيه
 . )١/١٥٩( تحرير ألفاظ التنبيه للنووي )٣(
إمام ، جلال الدين، ق الدين الخضيري السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن ساب)٤(

ولد سنة ، والرسالة الصغيرة، منها الكتاب الكبير،  مصنف٦٠٠له نحو ، حافظ مؤرخ أديب
الأعلام للزركلي ، )١/١٠٨٠(معجم الشعراء العرب . هـ٩١١وتوفي سنة − هـ ٨٤٩

)٣/٣٠١( . 
 . )١/٢١٣( شرح سنن ابن ماجه للسيوطي وغيره )٥(
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                        z @ 
א ،א 

 :אאא : 
َسمي بذلك": أشار السيوطي إلى ذلك فقال ِّ َلكثرة التزام الناس ذلك ؛ ُ ْ َ ِ

 . )١("اءومن الأماكن المعدودة لقبول الدع، المكان ومعانقتهم إياه
لأن الناس يعتنقونه أي يضمونه إلى ؛ يقال له الملتزم": وقال الفيومي

 . )٢("صدورهم
 :א : 

 : ًعلى الملتزم أسماء أخرى منها− رضوان االله عليهم− أطلق بعض الصحابة
َّالملتزم والمدعى والمتعوذ َّ :  أنه قالƒُكما روي عن ابن عباس ؛ ُ

َالملتزم وال" ُ َُ ِمدعى والمتعوذ ما بين الحجر والبابَ َ َ َ َ َ ْ َّ َ َِ َ َ ُ ُُ َ ََّ")٣( . 
ُالملتزم ":  قالƒٍفعن ابن عباس ، ْووردت فيها روايات أخرى َُ َ

ِوالمدعى والمتعوذ ما بين الحجر والباب َ َ َ َ َ ْ َّ َ َ َِ َ َ ُ ُُ َ ُفدعوت هنالك : أبو الزبير: قال. ََّ
                                              

 . )١/٢١٣(رجع  نفس الم)١(
 . )٢/٥٢( المصباح المنير للفيومي )٢(
 . )٤/٤٠٨( الاستذكار لابن عبد البر )٣(
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ِبدعاء بحذاء الملتزم فاستجيب لي َِ ِ ُ ْ َ َِ ِ ٍِ")١( . 
ٍطفت مع عبد االله بن عمرو": قال، عن أبيه، ٍوعن عمرو بن شعيب ْ ََ َِ ْ ِ ِ ْ َ ُ ْ َّفلما ، ُ َ َ

ِفرغنا من السبع ْ ََّ َِ َ ْ ُركعنا في دبر الكعبة فقلت، َ ْ ُْ َ َِ َِ ْ ُ ِْ ُ َ َ ِألا نتعوذ باالله من النار: َ َّ َ َّ َِ ِ ِ ُ َ َ َ َقال، َ َ :
ِأعوذ باالله من النار" َّ َ ِ ِ ِ ُ ُ َ قال"َ َثم مض: َ َ َّ َفاستلم الركن، ىُ ْ ُّ َ َْ َ ِثم قام بين الحجر والباب، َ َ َ َ َ َ ْْ ِْ َ َ ََّ ُ ،

ُفألصق صدره َ ََ ْ َ ْ َ ِويديه، َ ْ ََ ِوخده إليه، َ ْ ُ ََ ِ َّ َثم قال، َ َ ِهكذا رأيت رسول االله (: َُّ َ ُ َ َُ ْ َ َ َ  صلى الله عليه وسلمَ
ُيفعل َ ْ َ()٢( . 

  ـ

                                              
 . )١/٣٤٧( أخبار مكة للأزرقي )١(
حسن في صحيح وضعيف سنن ابن ": قال الألباني، )٢٩٦٢( أخرجه ابن ماجه في سننه برقم )٢(

وأبو داود في سننه ، )٢١٣٨(السلسلة الصحيحة للألباني برقم : ينظرو، ")٦/٤٦٢(ماجه 
برقم والبيهقي في السنن الكبرى ، )٩٠٤٣(وعبدالرزاق في مصنفه برقم ، )١٨٩٩(برقم 

: قال السندي. )١/٣٤٧(أخبار مكة للأزرقي ، )٣٧٦٧(وفي الشعب برقم ، )٩٣٣٣(
. " يحتج بهولا الصباح بن المثنى الحديث هذا عنهى وور، وإسناد الحديث ليس بقوي"

وهو ، وفي إسناده المثنى بن الصباح": قال ابن الأثير، )٥/٢٤٨( للعظيم آبادي عون المعبود
إسناده ": وقال الألباني. )٣/١٧٨(جامع الأصول لابن الأثير . "ضعيف اختلط بآخره

وقال وصي االله . )٢/١٧٢(ضعيف أبي داود للألباني . "لأن ابن الصباح ضعيف؛ ضعيف
، ويزيد قوة من طريق المثنى بن الصباح،  التيميوهذا إسناد صحيح من طريق ابن": عباس

 . )٣٦٢( االله عباس يلمسجد الحرام تاريخه وأحكامه لوصا. "وابن جريج
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 آ 

אאא ؛ 

אא :وحدوده، موضع الملتزم . 
אوصفة الوقوف عنده، بيان وقت الوقوف عند الملتزم: א . 
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               z ! 
א ، 

 :א 
؛ أن موضع الملتزم جزء من الكعبة− رحمهم االله− لا خلاف بين أهل العلم

 : وهي كالآتي، سة أقواللكنهم اختلفوا في تحديد الموضع من الكعبة على خم
 . أن موضع الملتزم بين ركن الحجر الأسود والباب: القول الأول 
َقال، عن عبد الرحمن بن صفوان − ١ ِلما فتح رسول االله : َ ُ َُ َ ََّ َ ُ مكة قلتصلى الله عليه وسلمَ ْ ُ ََّ َ :

ِلألبسن ثيابي وكانت داري على الطريق ِِ َّ َ َْ َ َ َ َّ َْ َ َ ِ ِ َ َ ُفلأنظرن كيف يصنع رس، َ َ َُ ْ َْ َ َ َ َّ ُ َْ َ ِول االله َ  صلى الله عليه وسلمُ
َّفانطلقت فرأيت النبي  ِ َّ ُ ُْ َ َ َ ْ َ ََ َقد خرج من الكعبة هو وأصحابه وقد استلموا البيت (، صلى الله عليه وسلمْ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َْ َ ُْ ْ ََ ْ َْ َ َُ ُ َ ُ ِ ِ َ
ِمن الباب إلى الحطيم ِ َِ َ َْ َ ِْ ِ وقد وضعوا خدودهم على البيت)١(ِ ْ َ َ ُ َ َْ َ َ َْ ُ ُ ُْ ِورسول االله ، َ ُ ُ َ  صلى الله عليه وسلمَ

ْوسطهم ُْ ََ()٢( . 
ُ أنه كان يلزم ما بين الركن والباب وكان يقولƒعباس َوعن ابن  −٢ ْ ُْ َ ََ َ َ َُ ْ ََ َ َ َ ِْ ِ ُّ َ ُ َ َّ َ :  

َما بين الركن والباب يدعى الملتزم" ُ ُّ ََ ََ ْْ ْ ُْ َِ َ َ َ ِْ ًلا يلزم ما بينهما أحد يسأل االله شيئا ، ْ َْ َ ُ َْ َ ُ َْ ْ َ َ َُ َ ٌَ َ َ َ  

                                              
 . )٥/١٠٣(نيل الأوطار للشوكاني : ينظر. هو الحجر الأسود:  المراد بالحطيم)١(
أبي داود ضعفه الألباني في صحيح وضعيف سنن ". )١٨٩٨( أخرجه أبو داود في سننه برقم )٢(

)١/٢(" . 
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ُإلا أعطاه إياه َُّ ِ َِ ْ َ    القدير بعد ذكره قول وقال الإمام ابن الهمام في فتح. )١("َّ
ِولمثله حكم المرفوع لعدم استقلاَل العقل به": ƒابن عباس  ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِْ ْ ُ ْ َْ َ ُ َْ ِْ ْ ْ َ ُِ َ ِ")٢( . 

وهو بين ، َثم يأتي الملتزم": ¬ )٣(قال علاء الدين السمرقندي الحنفي
 . )٤("الحجر الأسود والباب

ُّوالملتزم ما بين الركن و": ¬ )٥(وقال القرافي المالكي  . )٦("البابُ
َأن يقف في الملتزم": ¬ )٧(وقال الإمام الشافعي ِوهو بين الركن ، َ ُّ

 . )٨("ِوالباب
                                              

 . "موضوع": قال الألباني في ضعيف الجامع. )٩٧٦٦( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى برقم )١(
 . )٢/٥٠٨( فتح القدير لابن الهمام )٢(
توفي ، من كبار الحنفية، فقيه، علاء الدين السمرقندي،  أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي أحمد)٣(

 . )٥/٣١٧(الأعلام للزركلي . هـ٤٥٠
، )٢/١٦٠(بدائع الصنائع للكاشاني ، )١/٤١٠(لسمرقندي علاء الدين ا تحفة الفقهاء ل)٤(

 . )١/١٤٨(الهداية للمرغيناني 
 أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد االله بن يلين الصنهاجي البهفشيمي )٥(

 انتهت إليه رئاسة ,شهورينأحد الأعلام الم، الإمام العلامة، شهاب الدين، البهنسي المصري
وكان إماما بارعا في الفقه والأصول ، − رحمه االله تعالى− الفقه على مذهب الإمام مالك 

 . )١/٢٣٩(الديباج لابن فرحون . هـ٦٨٤توفي سنة ،  وله معرفة بالتفسير,والعلوم العقلية
 . )١/٣٥٨(واني للنفراوي الفواكه الد، )٣/١١٢(طاب حمواهب الجليل لل، )٣/٢٤٧( الذخيرة للقرافي )٦(
 أبو عبد االله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن )٧(

 صلى الله عليه وسلميجتمع مع رسول االله ، الإمام، القرشي المطلبي الشافعي، هاشم بن المطلب بن عبد مناف
سنة  ولد، قطع القرينوكان الشافعي كثير المناقب جم المفاخر من، في عبد مناف المذكور

 . )٤/١٦٥(وفيات الأعيان لابن خلكان . هـ٢٠٤وتوفي سنة ، هـ١٥٠
 . )٧/٤١٧(فتح العزيز للرافعي ، )١/٧٩( في الفقه الشافعي للشيرازي هالتنبي، )٢/٢٤٣( الأم للشافعي )٨(
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وهو ، أن يقف في الملتزم": ¬ )١(وقال أبو يعقوب الكوسج الحنبلي
 . )٢("ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة
ِأن يقف في الملتزم": ¬ )٣(قال شيخ الإسلام ابن تيمية َ ِ َِ َ ْ ِكن ُّبين الر، َ

 . )٤("والباب
ِّ الخد والصدر على البيت وهو ما بين ُوضع": ¬)٥(وقال الشوكانيُّ َ

 . )٦("َالملتزم: ويقال له، الركن والباب

                                              
يل نز، الحجة، الحافظ، الفقيه، الإمام،  أبو يعقوب إسحاق بن منصور بن بهرام المروزي)١(

 . )١٢/٢٥٨(سير أعلام النبلاء للذهبي . هـ١٥١وتوفي سنة ، هـ١٧٠ولد بعد سنة ، نيسابور
 للكلوذاني  على مذهب الإمام أحمدالهداية، )٥/٢٢٦٤( مسائل الإمام أحمد للكوسج )٢(

 . )١/٥٣٠(المقدسي الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة ، )١/١٩٧(
ابن المفتي شهاب الدين عبد الحليم ابن الإمام المجتهد شيخ  أبو العباس ابن تيمية أحمد )٣(

الشيخ الإمام العلامة ، الإسلام مجد الدين عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم الحراني
تقي , الحافظ الناقد الفقيه المجتهد المفسر البارع شيخ الإسلام علم الزهاد نادرة العصر

ور العلم ومن الأذكياء المعدودين والزهاد الأفراد وكان من بح، هـ٦٦١ولد سنة ، الدين
 تذكرة الحفاظ. هـ في قاعة معتقلا٧٢٨وتوفي سنة ، والشجعان الكبار والكرماء الأجواد

 . )٤/١٩٢ (للذهبي
 . )٣/٥٦٨( شرح عمدة الفقه لابن تيمية )٤(
  من ، البحثمن كبار علماء ، فقيه مجتهد،  محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني)٥(

  ، ونشأ بصنعاء، هـ بهجرة شوكان من بلاد خولان باليمن١١٧٣ولد سنة ، أهل صنعاء
 . )١/٥٥٦(معجم الشعراء العرب . ه ـحاكما بها١٢٥٠وتوفي سنة  ـ هـ١٢٢٩وولي قضاءها سنة 

 . )٥/١٠٣( نيل الأوطار للشوكاني )٦(
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 . أن موضع الملتزم بين الركن والمقام: القول الثاني
وورد في بعض الروايات عن −رحمهم االله−)١(وإليه ذهب بعض أهل العلم

ُا بين الركن والمقام الملتزممَ":  كان يقولƒابن عباس  ُ َُّ َ ْ ْ ِ ْ َ ْ لكن هذه ؛ )٢("َ
َ وقال)٣(َّالرواية خطأ بينها أبو عمر بن عبد البر َهكذا في رواية عبيد االله بن : َ َ ِ ِ َ َ

ِ عن أبيه)٤(يحيى َ َوهو خطأ لم يتابع عليه، )٥(َ ما بين ،  برده)٦(وأمر بن وضاح، ُ
                                              

الحاوي الكبير ، )٤/١٥٨(مواق التاج والإكليل لل، )١/٢٢٤( النتف في الفتاوى للسغدي )١(
 . )٤/١٥٤(للماوردي 

 ، )١/٢٩٤( تنوير الحوالك للسيوطي )٢(
عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري الأندلسي القرطبي   أبو)٣(

وكان ، صاحب التصانيف الفائقة، شيخ الإسلام، حافظ المغرب، العلامة، الإمام، المالكي
  للذهبيسير أعلام النبلاء. هـ٤٦٣وتوفي سنة ، ـه٣٦٨ولد سنة ، متهجدافقيها عابدا 

)١٨/١٥٣( . 
، الإمام، الفقيه، المعمر الليثي، أبو مروان عبيد االله بن يحيى بن يحي ابن كثير بن وسلاس )٤(

وكان ، "الموطأ"روى عن والده الإمام يحيى ، مسند قرطبة، القرطبي، مولاهم الأندلسي
توفي ، الشأن وجليلا نبيلا كبير، مقدما في الشورى، عظيم الجاه والمال، قلارجلا كريما عا

 . )٦/٩٧٩(تاريخ الإسلام للذهبي ، )١٠/٥١٨(سير أعلام النبلاء للذهبي . هـ٢٩٨سنة 
فقيه ، الإمام الكبير،  أبو محمد يحيى بن يحيى بن كثير ابن وسلاس بن شملال بن منغايا)٥(

وكان كبير الشأن ، هـ١٥٢ولد سنة ، لمصمودي الأندلسي القرطبيالأندلس الليثي البربري ا
سير . هـ٢٣٤وتوفي سنة ، وافر الجلالة عظيم الهيبة نال من الرئاسة والحرمة ما لم يبلغه أحد

 . )٨/٥١٧ ( للذهبيأعلام النبلاء
، يمحدث الأندلس مع بق، الحافظ، الإمام،  أبو عبد االله محمد بن وضاح بن بزيع المرواني)٦(

سير أعلام النبلاء للذهبي . هـ٢٨٧وتوفي سنة ، هـ١٩٩ولد سنة ، كان عالما بالحديث
)١٣/٤٤٥( . 
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وهو الركن ، في الموطأ وغيرهوكذلك الرواية ، وهو الصواب، بالركن والبا
 . )١(الأسود وباب البيت
ُأن موضع الملتزم دبر الكعبة: القول الثالث ُ ُ)٢( : 

 : ورد ذلك في بعض الروايات منها
  َكان يلتزم دبر "، )٤(َّأن أباه، )٣(ِعن عبد الرحمن بن الأسود -١
 . )٥("الكعبة
ِعن عمر بن عبد العزيز -٢ ِ َأنه أتى دبر الكعبة يس"، )٦(َ  .)٧( "تعيذَّ

                                              
شرح الزرقاني ، )١/٢٩٤(تنوير الحوالك للسيوطي ، )٤/٤٠٨( الاستذكار لابن عبد البر )١(

 . )٢/٦٠٢(على الموطأ 
  اد شـــــرح ســـــنن أبـــــي داود للعبـــــ. الجهـــــة التـــــي خلـــــف بـــــاب الكعبـــــة:  دبـــــر الكعبـــــة)٢(

)٢٢٢/٢٣( . 
الإمام ، الفقيه،  أبو حفص عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي ابن قيس النخعي الكوفي)٣(

 . )٥/١١(سير أعلام النبلاء للذهبي . هـ٩٩توفي سنة ، كان من المتهجدين العباد، ابن الإمام
وكان ، قدوةال، الإمام، الكوفي، النخعي،  أبو عمرو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي)٤(

 . )٤/٥٠(نفس المرجع . هـ٧٥توفي بالكوفة سنة ، أدرك الجاهلية والإسلام، مخضرما
 . )١٣٧٩٠( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم )٥(
 أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان الأموي ابن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد )٦(

، الإمام، ثم المصري، المدني، الأموي ،القرشي، شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب
، الزاهد، الخليفة، أمير المؤمنين حقا، السيد، العابد، الزاهد، المجتهد، العلامة، الحافظ
سير أعلام النبلاء للذهبي . ـه١٠١وتوفي سنة ، ـه٦١ولد سنة ، أشج بني أمية، الراشد

 . )١/٢٨٣(مشاهير علماء الأمصار لابن حبان ، )٥/١١٤(
 . )١٣٧٨٤(جه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم  أخر)٧(
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َرأيت عمرو بن ميمون:  قال)١(عن أبي إسحاق - ٣ َيلتزم دبر الكعبة"، ُ ُ")٢( . 
ِرأيت عبيد االله بن عبد االله:  قال)٣(ِعن خالد بن أبي بكر -٤ ِ َ ُيلتزم خلف " ُ

ُالكعبة مما يلي المغرب يلصق بها صدره َ ََ َّْ ِ ُ ِ ْ َ َِ ِ")٤( . 
َ قال)٥(ِعن الأعمش -٥ َرأيت أبا بكر بن عبد: َ َ َ َيلتزم مؤخر "،  الرحمنُ ُ ُِّ َ
 . )٦("الكعبة
َ قال)٧(ِعن ثابت بن قيس -٦ َيلتزم ما بين الحجر "، ُرأيت نافع بن جبير: َ َ َ ُ

ُ كل قد رأيته"والباب وخلف الكعبة ُْ َ َ ٌّ ُ)٨( . 
                                              

 أبو إسحاق عمرو بن عبد االله بن علي بن أحمد بن ذي يحمد بن السبيع السبيعي الهمداني )١(
رضي االله ، رأى عليا وابن عباس وابن عمر وغيرهم من الصحابة؛ الكوفي من أعيان التابعين

 . )٣/٤٥٩(لكان وفيات الأعيان لابن خ. هـ١٢٩توفي سنة ، − عنهم أجمعين
 . )١٣٧٨٣( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم )٢(
وكان ، من كبار أتباع التابعين،  خالد بن أبي بكر بن عبيد االله بن عبد االله بن عمر بن الخطاب)٣(

تهذيب الكمال في أسماء ، )٥/٤٦١(الطبقات الكبرى لابن سعد . هـ١٦٢توفي ، كثير الرواية
 . )٨/٣٣(الرجال للحافظ المزي 

 . )١٣٧٨٨( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم )٤(
أصله من ، مشهور، تابعي: الملقب بالأعمش،  أبو محمد سليمان بن مهران الأسدي بالولاء)٥(

يروي نحو ، كان عالما بالقرآن والحديث والفرائض، ومنشأه ووفاته في الكوفة، بلاد الري
وفيات ، )٣/١٣٥(الأعلام للزركلي . ـه١٤٨وتوفي سنة ، ـه٦١ولد سنة ،  حديث١٣٠٠

 . )٢/٤٠٠(الأعيان لابن خلكان 
 . )١٣٧٩١( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم )٦(
بقية ، المعمر، الصادق، العالم، هو الشيخ،  أبو الغصن ثابت بن قيس الغفاري مولاهم)٧(

لا ،  الوهم فيما يرويكثير، وكان قليل الحديث، عداده في صغار التابعين، المدني، المشيخة
 . )٧/٢٥(سير أعلام النبلاء للذهبي . يحتج بخبره إذا لم يتابعه غيره عليه

 . )١٣٧٨٧( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم )٨(
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 : أن موضع الملتزم تحت الميزاب: القول الرابع
َعن محمد بن عبد الرحمن العبدي قال َ َرأيت عكرمة بن خا: ِّ َ ٍلد وأبا ُ

ِوعكرمة مولى ابن عباس، جعفر ْ ، َيلتزمون ما بين الركن وباب الكعبة"، َ
ِورأيتهم ما تحت الميزاب في الحجر ِ َ ُ«)١( . 

 : أن موضع الملتزم جميع الكعبة: القول الخامس
ِعن أسامة بن زيد ِأنه دخل هو ورسول االله ، َ ُ َُ َ َ َ َُ َ ُ َّ َ البيت فأمر بلاَلا فأجاف صلى الله عليه وسلمَ َ َ ََ ًَ ِ َ َ

ٍلباب والبيت إذ ذاك على ستة أعمدةا ِ ِ َِ َّْ ََ َ َ َ ْ ِ ُ ِفمضى حتى إذا كان بين الأسطوانتين ، َ ْ َ َ ْ ََ َ َُّ َ َ َْ َُ ْ َ َ ِ َ
ِاللتين تليان باب الكعبة َ ْ َ َ َْ َْ ََّ ِ ِ ِ َجلس، َ َ َفحمد االله، َ َ ِ َ ِوأثنى عليه، َ ْ ََ َ َ ْ ُوسأله واستغفره، َ َ ََ ْ ََ ْ َ ُ َ َّثم ، َ ُ
ْقام حتى أتى ما استق َ ََ َّْ َ ََ َبل من دبر الكعبة فوضعَ َ َ ْ ُ ْ ََ َ َِ ِْ َِ ُوجهه، ُ َ ِوخده عليه، َْ ْ ُ ََ َ َّ َوحمد االله، َ َ ِ َ َ ،

ِوأثنى عليه ْ ََ َ َ ْ ُوسأله، َ َ َ َ ُواستغفره، َ ََ َْ ْ ِثم انصرف إلى كل ركن من أركان الكعبة ، َ َِ ْ ْ ََ ُْ ِّ َِ َ ْ ُْ ُ َ ََّ ٍ ِ َ ْ
ِفاستقبله بالتكبير ِ ِْ ْ ََّ َُ َ َ ِوالتهليل، ْ ِ ْ ْوالتس، ََّ َّ ِبيحَ ِوالثناء على االله، ِ َ َ ِ َ َّ ِوالمسألة، َ َ َْ ْ َ َ ،

ِوالاستغفار َ ْ ِ ْ ِ َثم خرج، َ َ ََّ ِفصلى ركعتين مستقبل وجه الكعبة، ُ َِ ْ َ ْ َ ََ ْ َْ َ َّْ ِ َ َْ ُ َِ َثم انصرف فقال، ْ َ َ َُ َ ََّ ْ :
ُهذه القبلة( َ ْْ ِ ِ ِ ُهذه القبلة، َ َ ْْ ِ ِ ِ َ()٢( . 

َثم فعل ذلك":  في قوله¬قال الشوكانيُّ  ِ َ َ َُ َ َ بالأركان كلهاَّ ِّ ُ َِ ْ َ ْ ٌفيه دليل ": "ِ ِ ِ َِ
ِعلى مشروعية وضع الصدر والخد على جميع الأركان مع التهليل والتكبير  ِ ْ َّ َّ ِّ َْ ْ َ َ َّ َ َِّ ِ ِِ َ ْ ُ َِ َ َْ ْ ِ ِ َِ َ ْ ََ ْ ََ ِ

ِوالدعاء َ ُّ َ")٣( . 
                                              

 . )١٣٧٨١( نفس المرجع برقم )١(
بن خزيمة في صحيحه او، )٢١٨٣٠(وأحمد في مسنده برقم ، )٢٩١٤( أخرجه النسائي في سننه برقم )٢(

 . "صحيح الإسناد: )٦/٤٨٦(قال الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي ". )٣٠٠٤(برقم 
 . )٥/١٠٣(نيل الأوطار للشوكاني : ينظر )٣(



 
 

 

١٧٩

 

א : 
موضع الملتزم الذي بين ، القول الأول وهو− واالله أعلم− الذي يترجح
 : وذلك لما يأتي، "َّود وباب الكعبة المشرفةركن الحجر الأس

 وهو من صحابة ƒأن هذا القول هو المروي عن عبد االله بن عباس   −١
ِّفهو ينقل ما كان معروفا في عهد النبي ، حبر الأمة، صلى الله عليه وسلمرسول االله  َوما روي ، صلى الله عليه وسلمً ُ

 . )١(كما بين ذلك ابن عبد البر، عنه خلاف ذلك فهو مردود
واشتهارهم ، −رحمهم االله− جماهير أهل العلمأن هذا القول هو قول  −٢

 .  على ترجيحه على غيرهٌبذلك دليل
  :א : 

  هــو مــا بــين −رحمهــم االله−موضــع الملتــزم الــذي ورد عــن أكثــر الــسلف 
ـــة ـــاب الكعب ـــن الحجـــر الأســـود وب ـــا ، َرك ـــر حـــدوده مبين ـــا أذك ًوهن ـــهِّ    ارتفاع

ْوذلك على ضـوء الأدلـة التـي وردت −ًحالا−وبالأمتار−سابقا−وعرضه بالأذرع
 : كالآتي
 :  ارتفاعه−  أ

 على مقاس طول الواقف في الارتفاعفلذلك يقاس ، َّأقف على من بينهلم 
 . )٢(الملتزم

                                              
 . )١٧٥ (فحةص: ينظر )١(
 . )٣٢ ( لعبدالرحمن الجلعودالبيان المحكم في حكم الملتزم: ينظر )٢(
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 : عرضه  − ب
َ وهو ما بين الركن والباب من داخل مذرع الملتز": )١(قال ابن الضياء

َالكعبة ذراعان ومن خارجها أربعة وسدس َ ِ َ")٢( . 
بينه وبين الركن ، والباب في الجدار الشرقي": كاتب مراكشيوقال ال

 .  )٣("ويسمى هذا الموضع الملتزم، الأسود خمسة أذرع
ذرع الملتزم ما بين ": قال أبو الوليد الأزرقي: )٤(وقال القاضي عياض

 . )٥("الباب إلى حد الحجر الأسود أربعة أذرع
 . )٧("أربعة أذرع وستة أصابعأنا وجدت عرض الملتزم ": )٦(وقال الديار بكري

                                              
المعروف ، بهاء الدين، العمري المكي أبو البقاء محمد بن أحمد بن الضياء محمد القرشي )١(

، والبحر العميق، شرح مجمع البحرين: من كتبه، صاغاني الأصل. فقيه حنفي: بابن الضياء
الأعلام . وولي قضاءها، هـ٨٥٤وتوفي بها سنة ، هـ٧٨٩ولد بمكة سنة ، وتاريخ مكة المشرفة

 . )٥/٢٢٢(للزركلي 
  .)١/١٢٥( تاريخ مكة المشرفة لابن الضياء )٢(
 . )١/١٧( الاستبصار في عجائب الأمصار للكاتب مراكشي )٣(
، الأندلسي،  أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض اليحصبي)٤(

ولد سنة ، القاضي، شيخ الإسلام، الحافظ الأوحد، العلامة، الإمام، المالكي، ثم السبتي
 . )٢٠/٢١٢( للذهبي سير أعلام النبلاء. هـ٥٤٤وتوفي سنة ، هـ٤٧٦

 . )١/٣٩٣( مشارق الأنوار للقاضي عياض )٥(
وتوفي ، ولي قضاء مكة، نسبته إلى ديار بكر، مؤرخ؛  حسين بن محمد بن الحسن الديار بكري)٦(

ومساحة الكعبة ، تاريخ الخلفاء والملوك، مجلدان) تاريخ الخميس(له ، هـ٩٦٦فيها سنة 
 . )٢/٢٥٦(الأعلام للزركلي . والمسجد الحرام

 . )١/١٢٠( تاريخ الخميس للديار بكري )٧(



 
 

 

١٨١

 

א : 
لكن الأشهر والأرجح عند ، اختلفت الأقوال في تحديد عرض الملتزم

 ": أربعة أذرع كما قال أبو الوليد الأزرقي في كتابه أخبار مكة− رحمهم االله− السلف 
ِذرع الملتزم  َ َ ْ ُْ ُْ َوهو ما بين باب الكعبة وحد الركن الأ− َ ْ ِ ْ ُّ َِّ َ َ َ ْ َ ْ َ َِ َ ْ ِ َ َ ِسود ُ َ ٍأربعة أذرع− ْ ُ ْْ َ َُ َ َ")١( . 

وقياس الأذرع بالأمتار هو القياس المعمول به في ، والأذرع من أذرع اليد
 . هذه الأزمنة

متران − واالله أعلم− لكن الأرجح ؛ )٢(وقيل بأن عرض الملتزم متران فأكثر
 . )٣(فأقل

  ـ

                                              
المبدع في ، )١/٣٩٣(مشارق الأنوار للقاضي عياض ، )١/٣٥٠(أخبار مكة للأزرقي : ينظر )١(

 . )٣/٢٣٥(شرح المقنع لابن مفلح 
 . )٤٨(لأحمد ومعاوية عبدالغني − المصور− تاريخ مكة المكرمة: ينظر )٢(
 . )٣٠( الملتزم لعبدالرحمن الجلعود البيان المحكم في حكم: ينظر )٣(
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                                                                       z @ 
אא ،א 

َيبين في هذا المطلب وقت الوقوف عند الملتزم َّ ؟، وصفة الوقوف عنده، ُ
 .  في ذلكأهل العلم هوذلك بذكر ما أورد

 :אא : 
؛ الملتزمفي تحديد وقت الوقوف عند −رحمهم االله−اختلف أهل العلم

أم ، أم بعد أداء ركعتي الطواف مباشرة، هل الوقوف عنده قبل ركعتي الطواف
 : وذلك الخلاف على أربعة أقوال؟ في أي وقت

أن الوقوف عند الملتزم بعد ركعتي الطواف وقبل الشرب : القول الأول
 . −رحمهم االله−، والشافعية، وهو قول المالكية، من ماء زمزم

ٌونــدب دعــاء ":  عنــد بيانــه لطــواف الــوداع)١(كيقــال الخراشــي المــال َ َِ ُ  
ـــه ـــالملتزم بعـــد الطـــواف وركعتي ْبـــلا حـــد ب َِ َ ـــاب والحجـــر ، ٍّ ـــين الب َوهـــو مـــا ب َ  

 . )٢("الأسود
                                              

نسبته إلى قرية ،  أبو عبد االله محمد بن عبد االله الخراشي المالكي أول من تولى مشيخة الأزهر)١(
. أقام وتوفي بالقاهرة. كان فقيها فاضلا ورعا، −بمصر، من البحيرة−أبو خراش : يقال لها
 . )٦/٢٤٠(ي الأعلام للزركل. هـ١١٠١وتوفي سنة ، هـ١٠١٠ولد سنة 

 . )٢/٤٢(الشرح الكبير للشيخ الدردير ، )٢/٣٢٨( شرح مختصر خليل للخراشي )٢(



 
 

 

١٨٣

 

َّثم ، ِوطاف للوداع":  عند بيانه لطواف الوداع)١(قال ابن النقيب الشافعي
ِركع ركعتيه ووقف في الملتزم بين الحجر الأسود والباب ِ ِِ َ َِ َ")٢( . 

أن الوقوف عند الملتزم بعد ركعتي الطواف وبعد الشرب : القول الثاني
 . −رحمهم االله− وهو قول الحنفية، من ماء زمزم

:  عند بيانه لطواف الوداع¬ قال علاء الدين السمرقندي الحنفي
َفيأتي المقام فيصلي عنده ركعتين ثم يأتي زمزم ويشرب من مائها قائما ويصب " َ ْ َِ َِ ََ

َه على وجهه ورأسه ثم يأتي الملتزم وهو بين الحجر الأسود والباببعض َّ َ َ َ")٣( . 
وهو قول ، أن الوقوف عند الملتزم قبل ركعتي الطواف: القول الثالث

 . − رحمهم االله− وبعض الحنابلة، وبعض الشافعية، لبعض الحنفية
ُإنه يلتزم":  عند بيانه لطواف الوداع¬ )٤(قال ابن عابدين الحنفي ُ َّ 

 . )٥(" ثم يصلي الركعتين ثم يأتي زمزمًأولاالملتزم 
                                              

  فقيه شافعي : شهاب الدين ابن النقيب،  أبو العباس أحمد بن لؤلؤ بن عبد االله الرومي)١(
حفظ القرآن وتفقه وتأدب ، مصري مولده ووفاته بالقاهرة كان أبوه روميا من نصارى أنطاكية

الأعلام للزركلي . ـه٧٦٩وتوفي سنة ، ـه٧٠٢ولد سنة ، بمكة والمدينة مراتوجاور 
)١/٢٠٠( . 

 . )٢/٣٣٦(الغرر البهية للقاضي زكريا ، )١/١٤٢( عمدة السالك لابن النقيب )٢(
 . )١/١٦٠(بدائع الصنائع للكاشاني ، )١/٤١٠( تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي )٣(
فقيه الديار الشامية وإمام الحنفية في : عبد العزيز عابدين الدمشقي محمد أمين بن عمر بن )٤(

الأعلام للزركلي . هـ١٢٥٢وتوفي سنة ، هـ١١٩٨ولد سنة ، مولده ووفاته في دمشق. عصره
)٦/٤٢( . 

 . )٢/٥٢٤( عابدين حاشية ابن )٥(
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َويندب قبل الصلاة أن يأتيَ الملتزم": ¬ )١(قال القليوبي الشافعي ُ ََ ْ ُ")٢( . 
قبل الركعتين يأتي : وفي أسباب الهداية": ¬ )٣(قال ابن مفلح الحنبلي

 . )٤("الملتزم
إذا كان الطواف أن الوقوف عند الملتزم يكون بعد السعي : القول الرابع

 . وهو قول لبعض الشافعية، يعقبه سعي
َلا يأتي الملتزم ولا الميزاب لا ": ¬ )٥(قال ابن حجر الهيتمي الشافعي َ َ

َبعد الركعتين ولا قبلهما إذا كان سعى فيخرج له عقب ذلك من باب الصفا  ََّ َ ُ َِ َ ُ ْ  
 . )٦("ًندبا

א : 
إلا أن أصحاب القول ، دة الوارهذه الأقوالجميع  أقف على أدلةلم 

                                              
أهل قليوب من ، فقيه متأدب، شهاب الدين القليوبي،  أبو العباس أحمد بن أحمد بن سلامة)١(

 . )١/٩٢(الأعلام للزركلي . هـ١٠٦٩توفي سنة ، )في مصر(
 . )٢/١٣٧( حاشيتا قليوبي وعميرة )٢(
شمس الدين المقدسي الراميني ثم ،  أبو عبد االله محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج)٣(

هـ ونشأ في بيت ٧٠٨ولد سنة . أعلم أهل عصره بمذهب الإمام أحمد بن حنبل: الصالحي
 . )٧/١٠٧(الأعلام للزركلي . هـ بصالحية دمشق٧٦٣وتوفي سنة ، المقدس

 . )٦/٤٢( الفروع لابن مفلح )٤(
شهاب الدين شيخ ،  أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري)٥(

−من إقليم الغربية بمصر−هـ في محلة أبي الهيتم ٩٠٩ولد سنة ، فقيه باحث مصري، الإسلام
، تلقى العلم في الأزهر−بمصر− والسعدي نسبة إلى بني سعد من عرب الشرقية. ا نسبتهوإليه

 . )١/٢٣٤(الأعلام للزركلي . هـ بمكة٩٧٤وتوفي سنة 
 . )٤/٩٧( تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي )٦(



 
 

 

١٨٥

 

وعدم التشاغل بشيء لا تعلق ، الأول استدلوا بأن يكون الطواف متصلاً بركعتيه
 . )١(لزم إعادتهَله بالطواف وإلا ت

واستدل أصحاب القول الثالث على إتيان الملتزم قبل ركعتي الطواف بأنه 
 . )٢(لأنه من الترتيب؛ الأسهل والأفضل وعليه العمل وهو الأصح المشهور

א : 
َّفإن هذا الالتزام لا فرق بين أن يكون ": ¬ قال شيخ الإسلام ابن تيمية

ولو ، والصحابة كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكة؛ حال الوداع أو غيره
ًوقف عند الباب ودعا هناك من غير التزام للبيت كان حسنا ٍ")٣( . 

ء كان قبل ركعتي الطواف الوقوف عند الملتزم فيه سعة سوايكون الأرجح أن 
وأن يكون ، ¬أو بعدها أو في أي وقت وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 

الالتزام على حسب الحال فإن كان هناك زحام وضيق لا ينبغي الوقوف عند الملتزم 
 . )٤("وإن كان غير ذلك فلا بأس بالوقوف عنده ما لم يكن فيه أذية وضيق

 :אא : 
َيسن لقاصد البيت الحرام أن يأتيَ الملتز مَ ويقف فيه على الصفة التي ُ

                                              
 . )١/١٤٣(عمدة السالك لابن النقيب : ينظر )١(
 . )٢/٥٢٤(ن عابدين حاشية اب: ينظر )٢(
 . )٢٦/١٤٣(ع الفتاوى لابن تيمية  مجمو)٣(
فتاوى اللجنة ، )٧/٣٧٢(الشرح الممتع لابن عثيمين : ينظرو، )٢٦/١٤٣( نفس المرجع )٤(

 . )٢٤/٢٠٩(الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
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 : وهي كالتالي، −رحمهم االله−أهل العلمأوردها 
ُّقال السرخسي الحنفي ًويأتي الملتزم فيلتزمه ساعة يبكي": ¬ )١(ُّ َ َ َ ،

َّويتشبث بأستار الكعبة ويلصق جسده بالجدار إن تمكن ََ َ ِ ْ ُ َ َّ")٢( . 
ْوألـــــصق وجهـــــك وصـــــدرك ": ¬ )٣(الحطـــــاب المـــــالكيوقـــــال  ِ

 . )٤("بالملتزم
  قال القاضي أبو الطيب في تعليقه ": ¬ وقال النووي الشافعي

َّإذا طاف للوداع استحب أن يأتي الملتزم فيلصق بطنه : قال الشافعي ِ ُ  
فيجعل اليمنى مما يلي الباب ، وصدره بحائط البيت ويبسط يديه على الجدار

ا يلي الحجر الأسود ويدعو بما أحب من أمر الدنيا والآخرة واالله واليسرى مم
 . )٥("أعلم

                                              
أملى ، شمس الأئمة صاحب المبسوط، السرخسي،  أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل)١(

تاج . توفي في حدود الخمسمائة، مناظرا، أصوليا،  عالماوكان، المبسوط وهو في السجن
 . )١/٢٣٤(التراجم لابن قطلوبغا 

بدائع ، )١/٤١٠(لسمرقندي لعلاء الدين اتحفة الفقهاء ، )٤/٢٤( المبسوط للسرخسي )٢(
 . )١/١٦٠(الصنائع للكاشاني 

من ، فقيه مالكي: المعروف بالحطاب،  أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني)٣(
هـ في ٩٥٤وتوفي سنة ، هـ واشتهر بها٩٠٢ولد سنة . أصله من المغرب. علماء المتصوفين
 . )٧/٥٨(الأعلام للزركلي . طرابلس الغرب

 . )٣/١١٢( مواهب الجليل للحطاب )٤(
تحفة المحتاج ، )١/٥٠١ (للقاضي زكرياأسنى المطالب ، )٨/٢٥٩( المجموع للنووي )٥(

 . )٤/١٤٣(يتمي لابن حجر اله



 
 

 

١٨٧

 

َويلصق به ، َفيلتزمه": ¬ )١(َّوقال الموفق ابن قدامة المقدسي الحنبلي ِ ْ ُ َ
 . )٢("صدره ووجهه

ْويلصق به وجهه وصدره وذراعيه وكفيه ": ¬ )٣(وقال البهوتي الحنبلي ْ َ ُ
 . )٤("ْمبسوطتين

َوإن أحب أن يأتي الملتزم وهو ما ": ¬ م ابن تيميةوقال شيخ الإسلا َ َ ِ َ َّ َ ََ ْ ِ
َبين الحجر الأسود والباب فيضع عليه صدره ووجهه وذر ُ َعيه وكفيه ويدعو اََ ْ َّْ

َويسأل االله تعالى حاجته فعل ََ َ ُ َ َ")٥( . 
א : 

َثم مضى": عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال -١ َثم قام ، َفاستلم الركن، َ ََّ ُ
ْبي ِن الحجر والبابَ َ َ َ َ َِ ُفألصق صدره، ْ َ ََ ْ َ ْ َ ِويديه، َ ْ ََ ِوخده إليه، َ ْ ُ ََ ِ َّ َثم قال، َ َ ُهكذا رأيت (: َُّ ْ َ َ َ َ َ

ِرسول االله  َ ُ ُ يفعلصلى الله عليه وسلمَ َ ْ َ()٦( . 
                                              

شيخ الإسلام موفق الدين ،  أبو محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر)١(
، وكان إماما، صاحب التصانيف، المقدسي الجماعيلي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي

، عيلهـ بقرية جما٥٤١ولد سنة ، كبير القدر، متبحرا من العلوم، متفننا، مصنفا، مفتيا، حجة
 . )١٣/٦٠١(تاريخ الإسلام للذهبي . هـ٦٢٠وتوفي سنة 

  . )٣/٤٩٠(الشرح الكبير على متن المقنع لعبدالرحمن المقدسي ، )٣/٤٠٦( المغني لابن قدامة )٢(
شيخ الحنابلة بمصر ،  منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي)٣(

. هـ١٠٥١وتوفي سنة ، هـ١٠٠٠ولد سنة ، ية مصرفي غرب− بهوت− نسبته إلى، في عصره
  . )٧/٣٠٧(الأعلام للزركلي 

  . )١/٢٨٣( الروض المربع للبهوتي )٤(
 . )٢٦/١٤٣( مجموع الفتاوى لابن تيمية )٥(
  . )١٧٠ (فحة سبق تخريجه في ص)٦(
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َ قال¢ٍعن عبد االله بن عمرو  -٢ ِرأيت رسول االله ": َ َ ُ َ َُ ْ ِلزيُ( صلى الله عليه وسلمَ ُق وجهه ْ َ َْ ُ
َوصدره بالملتز َ ْْ ُْ َِ ُ َ  . )١()مَِ

ُأنه كان يلصق بالبيت صدره ويده ": ام بن عروة عن أبيهعن هش -٣ َ ُ َ ْ ََ ْ ََّ ُ َُ ِ ْ ِْ ُ ِ َ َ َ
ُوبطنه ََ ْ َ")٢( . 

َعن معمر -٤ َرأيت أيوب":  قال)٣(َ ُّ َْ َُ ِ يلصق بالبيت صدره ويديه)٤(َ ِْ َ َُ َْ ُ َ ْ ََ ْ ِْ ُ ِ")٥( . 
بسبب الزحام ؛ لكن المسلم إذا لم يتيسر له أن يقف في الملتزم بهذه الصفة

ًرافعا كفيه لأجل ، على حسب استطاعته، ًم فلعله يقف قريبا منهفي الملتز
                                              

، )٩٧٦٥(والبيهقي في السنن الكبرى برقم ، )٢٧٤٠ ( برقم أخرجه الدارقطني في سننه)١(
ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن ". )١٧٥٠(هقي في السنن الصغرى برقم والبي

محمد لعبد :  أبيه عبد االله فلما كان سابعها قالمع جدي محمد بن عبد االله طاف: قالشعيب 
 ابنورواية ،  مع ضعفهالمثنى وقد اضطرب فيه المثنىوابن جريج وثق من ، االله فذكر نحوه

لاقتضائها أن يكون الطائف مع عبد االله محمد لا ؛ يه عن أبيه عن جدهل فاجريج تؤيد من ق
 . )٢/٣٠ ( العسقلانيالدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر: ينظر، "شعيب

. )٥/١٧١(والألباني في السلسلة الصحيحة ، )٩٠٤٨( أخرجه عبدالرزاق في مصنفه برقم )٢(
 . وسنده صحيح أيضا

شيخ ، الحافظ، الإمام، البصري، راشد بن أبي عمرو الأزدي مولاهم أبو عروة معمر بن )٣(
، والجلالة، والورع، والتحري، مع الصدق، وكان من أوعية العلم، نزيل اليمن، الإسلام

 . )٧/٥(سير أعلام النبلاء للذهبي . هـ١٥٤وتوفي سنة ، هـ٩٦هـ أو ٩٥وحسن التصنيف ولد 
سيد ، الحافظ، الإمام، الآدمي، البصري، مولاهم، العنزي أبو بكر أيوب بن أبي تميمة كيسان )٤(

من حفاظ ، من النساك الزهاد، تابعي، سيد فقهاء عصره، عداده في صغار التابعين، العلماء
سير . هـ١٣١وتوفي سنة ، هـ٦٦ولد سنة .  حديث٨٠٠كان ثابتا ثقة روي عنه نحو . الحديث

 . )٢/٣٨(ي الأعلام للزركل، )٦/١٥ ( للذهبيأعلام النبلاء
 . )٩٠٤٢(عبدالرزاق في مصنفه برقم  أخرجه )٥(



 
 

 

١٨٩

 

َولو وقف عند الباب ودعا " :¬كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ، الدعاء َ َ َ َِ َ ِ َ َ
ًهناك من غير التزام للبيت كان حسنا ََ َ ََ ِ ِ ِ ٍِ َ ِ َ")١( . 

  ـ

                                              
 . )١٨٥ (فحةص :ينظر )١(
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 

 

 

 

أ 
א ؛ 

אفضائل الملتزم: א . 
אأحكام المسائل المتعلقة بالملتزم: א . 
אآداب الدعاء عند الملتزم: א . 



 
 

 

١٩١

 

                                                                                                               z ! 
א 

َ تستجاب فيهالتيموضع الملتزم من مواضع الكعبة  َوتسكب ،  الدعواتاُ ُ
َوتغفر الذنوب والسيئات، العبرات ُ . 

، وورد فيه ما يدل على فضيلة هذا الموضع واستجابة الدعوات فيه
 أهل العلم  منكالأحاديث الشريفة وآثار الصحابة وأقوال التابعين ومن بعدهم

 :. وهي كالآتي−رحمهم االله أجمعين− 
 :אא . 
ِّ عن النبي ƒعن ابن عباس  −١ ِ َّ ِ َ قالصلى الله عليه وسلمَ ٌما بين الركن والباب ملتزم(: َ ُ ُّ ََ َ ْ ِ ْ َ ْ َ ،

َما يدعو به صاحب عاهة إلا برأ َ ََ ََّ ِ ٍ ِ َِ َ ُُ َ ِ ْ()١( . 
ِما بين الركن والباب (:  قالصلى الله عليه وسلم أن رسول االله ƒوعن ابن عباس  −٢ ْ ُّ َ ْ َ
ٌملتزم َُ َ ِمن دعا من ذي حاجة أو ذي كربة أو ذي غم فرج عنه بإذن االله، ْ ِ ْ ُِ ِ ُ ْ َ ََ ْ ْ َ ْ َ ِّْ ٍَ َ ِ ٍ ِ ٍ ِ َِ َ َ()٢( . 

                                              
، رواه الطبراني في الكبير": وقال الهيثمي، )١١٨٧٣( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير برقم )١(

نصب : ينظر، )٣/٢٤٦( للهيثمي الزوائدمجمع ، "وهو متروك، وفيه عباد بن كثير الثقفي
 . )٣/٩١( للزيلعي الراية

. عن عباد بن كثير عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا، "الكامل" أخرجه ابن عدي في )٢(
عن عبد االله ، والبيهقي في شعب الإيمان من طريق أبي الزبير، )٣/٩١(نصب الراية للزيلعي 

 لابن حجرالتلخيص الحبير . ورواه عبد الرزاق مقلوبا بإسناد أصح منه، بن عباس مرفوعا
 . )٢/٥١٢ (العسقلاني
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ُ يقولƒٍوعن ابن عباس  −٣ ُ َّسمعت النبي : َ ِ َّ ُ ْ ِ ُيقول، صلى الله عليه وسلمَ ُ ُالملتزم (: َ َُ َ
ُموضع يستجاب فيه الدعاء ْ ََ ُّ َِ ِ ُ َ ٌ ُْ َوما دعا عبد االله تعالى فيه دعوة إلا استجابها، ِ َ َ َ َ ْ َ ََ َ ً ٌْ َِ ْ َ َِ ِ َ َ َ()١( . 

ٍ وعن عبد االله بن عمرو  −٤ ِ ِرأيت رسول االله (:  قال¢ِ َ ُ َ َُ ْ ِلزيُ صلى الله عليه وسلمَ ُق وجهه ْ َ َْ ُ
َوصدره بالملتز َ ْْ ُْ َِ ُ َ  . )مَِ

ِرأيت رسول االله (:  عن عبد الرحمن بن صفوان قال −٥ َ ُ َ َُ ْ ِ بين الحجر صلى الله عليه وسلمَ َ َ َ ْْ َ
ِوالباب واضعا وجهه على البيت ْ َ َ َ ً َ َ ََ َْ ُ ْ ِ ِ()٢( . 

ُلما قدم رسول (: عن ابن عباس عن أبيه العباس بن عبد المطلب −٦ َُ َ َ َِّ َ  
ِ مكة فيصلى الله عليه وسلم ِاالله َ َّ ِ الفتح قال ليَ َ َيا عباس أين ابنا أخيك عتبة ومعتب لا أراهما: َ َ ُُ َ َ ٌَ َ َ َ َ ُ ََّّ ُْ ُ ََ ِ َ ْ ْ ؟ َ

ُقال قلت ْ َُ ٍيا رسول االله تنحيا فيمن تنحى من مشركي قريش: َ ْ ََ ُ َ ُ َُ َ َِ ِ ِِ ْ ْ َّ ْ َ ََّ َ ِ َفقال لي. َ ِ َ َ ْاذهب : َ َ ْ
َإليهما وأتني بهما َِ ِِ ِ ِ ْ َ ْ َ ُقال العباس. ِ َّ َ ْ َ ْفركب: َ ِ َ ُت إليهما بعرنة فأتيتهما فقلتَ ُْ َُ َ َ ََ َ َُ ْ ُ ُْ ََ َِ ِ َّإن ِ َرسول  ِ ُ َ  

َ يدعوكماصلى الله عليه وسلمِاالله  ُ ُ ْ ِفركبا معي سريعين حتى قدما على رسول االله . َ ِ ُ َ َ َ َ ََ َ ِ ِ َِ ََّ َ ْ َ َِ َ فدعاهما صلى الله عليه وسلمِ ُ َ َ َ
َإلى الإسلام فأسلما وبايعا ََ َ َ َْ َ ِثم قام رسول االله . َ ُ ُ َ َ ََّ ِ فأخذ بأيديهصلى الله عليه وسلمُ َ َِ ْ ِ َ َما وانطلق بهما ََ َِ ِ َ َ َ ْ َ

ِيمشي بينهما حتى أتى بهما الملتزم وهو ما بين باب الكعبة والحجر الأسود  ِ َِ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ ْْ َ َ ُ َ َ َْ َِ ْ ْ ْ َْ َِ َ َ َ َُ َ َ َِّ ِ َ
ِفدعا ساعة ثم انصرف والسرور يرى في وجهه ِِ ْ َ َ ََ ُ ُ ُّ َ َّ َُ َ ْ َُ ًَ َ ُقال العباس فقلت له. َ َ ْ ْ َُ ُ َ َُ َّ َسرك : َ َّ َ

                                              
 محمد وعن،  الفردوس من وجه آخرمسند فيالديلمي و،  الشفا مسلسلافي عياضالقاضي   أخرجه)١(

 غريب حسن حديث هذا:  مسديبن بكر أبو الحافظ وقال،  مسلسلاالأنصاري راشد بن الحسن بن
 طريق ومن، المكي ريسإد بن محمدتفرد به مسلسلا ،  عباسابن عن،  ديناربن عمرو حديث من
جياد المسلسلات : ينظر،  شاهد قويوهو، سننهما في والبيهقي، منصور بن سعيد: الزبير أبي

 . )١/١٤٢(ملء العبية ابن رشيد الفهري : ينظرو، )١/١٩٨(للسيوطي 
 . )١٥٥٥٠( أخرجه أحمد في مسنده برقم )٢(



 
 

 

١٩٣

 

َاالله يا  َرسول االله فإني أرى في وجهك السرورُ ُ ُّ َ ُ ََ ِ ْ َ ِ َ ِّ ِ َ ِ ِّنعم إني (: صلى الله عليه وسلمُّفقال النبي . َ َِ ْ َ
ِاستوهبت ابني عمي هذين ربي فوهبهما لي َ َ ِّ ُْ َ َ ْ َْ َ ََ َِّ ْ ِْ َ ْ َ ُ َ()١( . 

  :אא Jאא J . 
ا ورد عن وم، −رضوان االله عليهم− من الآثار التي جاءت عن الصحابة 

 . استجابة الدعوات الصالحة في موضع الملتزم
ْأمرت ": َّأنه سمعها تقول، محمد بن السائب بن بركة عن أمه عن −١ َ َ َ
ُعائشة  َ ِ ْ بالمصابيح فأطفئت~َ َ ِ ْ َُ ِ ِ َِ َثم طافت في ستر أو حجاب ثلاَثة أسابيع، َ َ ِْ َ ََّ ََ َ َ َ َ ٍُ ِ ِ ٍِ ْ ْ ،

ْكلما فرغت من سبع تعوذت  َ َ ََّ َ ْ ٍْ َ َ َِ ْ َ َّ ِبين الركن والبابُ َ َ َ ْْ ِ ْ ُّ َ")٢( . 
ِإن ما بين الحجر والباب لا يقوم فيه ":  قالƒعباس  وعن ابن −٢ ِ ُ َُ ََّ ََ ِ َ َ َ َ َ ْْ ِْ ِ

ُّإنسان فيدعو االله تعالى بشيء إلا رأى في حاجته بعض الذي يحب ْ َ َِ ِ ِ ِ ُِ ََّ ََ َُ َ َ ََّ ِ ٍِ ْ َ ِ َ َ ٌَ ْ َ وقال ,"ْ َ َ  
ٍابن عباس  َّ َُ ْƒ :"َيسمى الملتزم ُ َّ ََ َ ْ ْ ُ")٣( . 
َ قالƒوعن ابن عباس  − ٣ َّالملتزم والمد": َ ََ ُ َُ َعى والمتعوذ ما بين َ ْ َّ َ ََ َ ُُ َ ْ َ  

ِالحجر والباب َ َ َ َْ َقال. ِْ ِأبو الزبير: َ ْ َ ُُّ َفدعوت هنالك بدعاء بحذاء الملتزم فاستجيب : َ ِْ ُ َ ُ ُ َْ َُ َ َِ َ َ َْ ْ ِ ٍِ ِِ ِ َ َ ُ
 . )٤("ِلي

                                              
 . )١/٣٢(المذيل للطبري المنتخب من ذيل ، )٤٥− ٤/٤٤( الطبقات الكبرى لابن سعد )١(
 . )١/٦٣(أخبار مكة للفاكهي ، )١/٣٥٠( أخبار مكة للأزرقي )٢(
 . )١/١٦٥( أخبار مكة للفاكهي )٣(
 . )١/٣٤٧( أخبار مكة للأزرقي )٤(
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ٍأن عبد االله بن عمرو، )١(عن مجاهد −٤ ْ َ ََ ْْ ِ َ َّ ٍوعبد االله بن عباس، َ َّ َ ْ ََ َْ ِ َوعبد االله بن ، َ ْ َْ ِ َ َ
َعمر  َ َكانوا إذا قضوا طوافهم فأرادوا أن يخرجوا استعا"ُ ُ ُ َ َْ ُْ ُ َ ُْ ْ َ ْ َ َ َ َ ََ َ َ ِ ِوا بين الركن والبابذَُ َ َ َ ْْ ِ ْ ُّ َ ،

ِأو بين الحجر والباب َ َ َ َ َ ْ ْْ ِْ َ َ")٢( . 
 :אא Jא J . 
الوقوف عند   عن التابعين في مشروعيةًآثارا−رحمهم االله−لمأهل العأورد 

 : الملتزم
ِما رأيت أحدا أحرص على هذا البيت ": ¬ )٣(قال سعيد بن جبير −١ ْ َ َ ْ َْ ََ َ َ َ َ ََ َ ًَ ُ ْ

ِمن أهل البصرة َِ ْ َ ْْ ِ ْ ُلقد رأيت امرأة جاءت فقامت في الملتزم فجعلت تدعو ، َ َْ َ ْ ً َْ َ َ َ َْ ْ َُ ْ ْ ََ َ ِ ُ َ َ َ ْ َِ َ َ َْ
ِوتبكي ْ ْ حتى ماتتََ َ َ َّ َ")٤( . 
كانوا يلتزمون ما بين الركن والباب ": ¬وقال مجاهد  −٢
َما بين الركن والباب يدعى الملتزم": ًوقال أيضا. )٥("ويدعون ُ ُّ ََ ََ ْْ ْ ُْ َِ َ َ َ ِْ ٌولا يقوم عبد ، ْ ْ ََ ُ ُ َ َ

َثم فيدعو االله  ُ ْ َ َ ُ بشيء إلا استجاب له¸ََّ َ َ َ َ ْ َّ ِ ٍ ْ َ ِ")٦( . 
                                              

: قال الذهبي. مفسر من أهل مكة، تابعي: مولى بني مخزوم،  أبو الحجاج مجاهد بن جبر المكي)١(
 . )٥/٢٧٨(الأعلام للزركلي . هـ١٠٤وتوفي سنة ، هـ٢١د سنة ول، شيخ القراء والمفسرين

 . )٣/٤٣٤( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم )٢(
، الإمام، الكوفي، أبو عبد االله سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي مولاهم: ويقال،  أبو محمد)٣(

سير أعلام النبلاء للذهبي . هـ٩٥توفي سنة ، أحد الأعلام، الشهيد، المفسر، المقرئ، الحافظ
)٤/٣٢١( . 

 . )١/١٦٧( أخبار مكة للفاكهي )٤(
 . )١٣٧٨٠( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم )٥(
 . )٣٤٧( أخبار مكة للأزرقي )٦(
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، )٤(ًوطاووســا، )٣(ًوعطــاء، )٢(ًيــت ســالمارأ": ¬ )١(وقــال حنظلــة −٣
 . )٥("يلتزمون ما بين الركن والباب

 "كانوا يلتزمون ما بين الركن والباب ويدعون": ¬وفي قول مجاهد 
ومجاهد من أفاضل ، ًما يدل على أن جماعة من الصحابة كانوا يفعلون ذلك

ات مشروعية  تبين إثبالآثاروهذه ، ٪التابعين وقد أدرك جماعة من الصحابة 
 . )٦("إتيان الملتزم والدعاء عنده

                                              
،  حنظلة بن أبي سفيان بن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية بن خلف الجمحي المكي الحافظ)١(

 . )٤/٤٣(تاريخ الإسلام للذهبي . هـ١٥١ سنة توفي، وكان من أئمة الحديث بمكة
وأبو عبد االله سالم بن عبد االله ابن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب العدوي القرشي ،  أبو عمر)٢(

ومن سادات التابعين ، أحد فقهاء المدينة السبعة، الحافظ، الزاهد، الإمام، العدوي المدني
الأعلام للزركلي ، )٤/٤٥٧(لام النبلاء سير أع. هـ١٠٦توفي سنة ، وعلمائهم وثقاتهم

)٣/٧١( . 
، بن صفوان مولى بني فهر أو جمح المكي−وقيل سالم−  أبو محمد عطاء بن أبي رباح أسلم )٣(

وفيات الأعيان لابن خلكان . هـ١١٥توفي سنة ، كان من أجلاء الفقهاء وتابعي مكة وزهادها
)٢/٢٦١( . 

تفقها في ، من أكابر التابعين، بالولاء، خولاني الهمداني أبو عبد الرحمن طاووس بن كيسان ال)٤(
أصله من . وجرأة على وعظ الخلفاء والملوك، وتقشفا في العيش، الدين ورواية للحديث

. هـ حاجا بالمزدلفة أو بمنى١٠٦وتوفي سنة ، هـ في اليمن ونشأ فيها٣٣ولد سنة ، الفرس
 . )٣/٢٢٤(الأعلام للزركلي 

 . )١٣٧٨٢(يبة في مصنفه برقم  أخرجه ابن أبي ش)٥(
 . )١١/١٩٧٠٨(فتاوى الشبكة الإسلامية : ينظر )٦(
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א :אא -א Jא : 
َرأيت أعرابيا عند الملتزم": ¬)١(ُّقال الأصمعي  - ١ ă َّاللهم إن : فقال، ُ ِ

ًلك علي حقوقا َّفتصدق بها علي؛ َّ ْ ٌوللناس علي تبعات، َّ َ ِ َ وقد ، نيَّفتحملها ع؛ َّ
ُأوجبت لكل ضيف قرى وأنا ضيفك َ َ َ ً ِ ٍ َفاجعل قراي الليلة الجنة؛ َ َ َ ِ")٢( . 

َسمعت أعرابيا عند الملتزم يقول": ًوقال أيضا ă ِّاللهم أعني على الموت : ُ
ِوكربته ِ َ ْ ُ ِوعلى القبر وغمته، َ ِ َّ َ ِوعلى الميزان وخفته، َ ِ َِّ َ ََ ِوعلى الصراط وزلته، َ ِ َّ ََ ََ َ ،

ِقيامة وروعتهوعلى يوم ال ِ َ ْ ََ")٣( . 
َدخلت مكة": ¬ )٤(قال مالك بن دينار  - ٢ ٍفإذا أنا بجويرية متعبدة ؛ ُ ٍ َ َ

َوقفت حذاء ؛ ْوكلما طافت سبعة أشواط، تطوف حول البيت، َالليل أجمع َ َ َِ ْ َ
ْيا رب كم من شهوة قد ذهبت لذتها وبقيت : ٍثم تقول بصوت حزين، الملتزم َْ َ ُ َّ َ ٍ
َتبعتها َُ ِ َ لك عقوبة إلا النارما كان! ؟َ َّ ِ ٌ َ ُ  . )٥(!"؟ُ

                                              
وأحد ، راوية العرب،  أبو سعيد الأصمعي عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي)١(

ولد ، ومولده ووفاته في البصرة. نسبته إلى جده أصمع. أئمة العلم باللغة والشعر والبلدان
 . )٤/١٦٢(الأعلام للزركلي . هـ٢١٦سنة وتوفي ، هـ١٢٢سنة 

 . )١/٤٧٣(المجالسة وجواهر العلم لأبي بكر الدينوري : ينظر )٢(
 . )٨/١٢٧(،  نفس المرجع)٣(
كان عالما ، وهو من موالي بني سامة بن لؤي القرشي،  أبو يحيى مالك بن دينار البصري)٤(

وثقه ، صدوق، تب المصاحف بالأجرةوكان يك، زاهدا كثير الورع قنوعا لا يأكل إلا من كسبه
 . )٤/١٣٩(وفيات الأعيان لابن خلكان . هـ١٣٠توفي سنة ، النسائي

 . )٦/٢٥٠(، )٤/٣٤٤(الدينوري بكر المجالسة وجواهر العلم لأبي : ينظر )٥(
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ُوأحب له إذا ودع البيت أن يقف في ": ¬ وقال الإمام الشافعي - ٣
 . )١("وهو بين الركن والباب، الملتزم
ُفوصلت إلى ، ّكنت في الطواف": ¬ )٢(َّوقال المظفر السمعاني - ٤
َالملتزم ِوإذا برجل قد أخذ بطرف ردائي، َ عد فإذا أنا بالإمام س، ُّفالتفت، ٍ
ْالزنجانيّ ، هذا مقام الأنبياء والأولياء؟ أما ترى أين أنت: فقال، ّفتبسمت إليه، َّ

ْثم رفع طرفه إلى السماء وقال فأعطه ، ّاللهم كما أوصلته إلى أعز المكان: َّ
َّثم ضحك إلي، ٍّأشرف عز في كل مكان وزمان ّلا تخالفني في سرك: وقال لي، ّ ِ ،

ً تقولن البتة شيئاولا، ِّوارفع معي يدك إلى ربك ّ ّحتى أدعو ، ّواجمع لي همتك، ّ
َوأمن أنت، لك ِّ َولا تخالفني عهدك القديم، َ ، ُورفعت معه يدي، ُفبكيت، َ

َّمر: ّثم قال، َّوأمنت، َّوحرك شفتيه ُفقد أجيب فيك صالح دعاء ، ْ في حفظ االلهُ ِ ُ
ّالأمة َّوما شيء في الدنيا أبغض إلي من مذه، فمضيت من عنده، ُ ّ ب ٌ

 . )٣("المخالفين

                                              
 . )٢/٢٤٣( الأم للشافعي )١(
، المروزي ،نياالسمع،  بن أحمد التميميالجبار بن عبد محمد أبو المظفر منصور بن )٢(

، هـ٤٢٦ سنة ولد، شيخ الشافعية، مفتي خراسان، العلامة، الإمام، ثم الشافعي، الحنفي
 . )١٩/١١٤(سير أعلام النبلاء للذهبي . هـ٤٨٩ سنة وتوفي

 . )١٤/١٥٦(سير أعلام النبلاء للذهبي ، )١٠/٤٦( تاريخ الإسلام للذهبي )٣(
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ٍطفت في ليلة": ¬ )١(وقال ابن القيم - ٥  الظلمة وقد ِ مطيرة شديدةُ
َخلا الطواف وطابت نفسي فوقفت عند الملتز ُ ِ َ  َّهمَّالل:  االله فقلتُم ودعوتْ

َاعصمني حتى لا أعصيك فهتف بي هاتف أنت تسألني العصمة وكل عبادي  ْ َ ََ ِْ ِ َِ َ ٌَ ََ ِ َ َّ
َيسألوني العصمة فإ ْْ ِ ِ ُ َ َل ولمن أغفر قالَّهم فعلى من أتفضُذا عصمتَ َ ِ ْ ُفبقيت: َ َ َ ليلتي َ َْ

َإلى الصباح أستغفر االله حياء منه هذا ولو شاء االله  ً َْ َ َ َ َ ََّ َ ُ ْ ِ ُ أن لا ي¸ْ َعصَ رض ِ في الأىْ
ُطرفة عين لم ي ْعص ولكن اقتضتَ َ َ ْ ِ َ َ َ مشيئته ما هو موجب حكمته سبحانه فمن ْ ُ َ َ ْ ُ َ
َّأجهل باالله ممن ِ َ يقول أنه يعصي قسرا بغير اختياره ومشيئته ِ ْ ِْ ْ َ ِ ً ِ َ َُï عما يقولون علوا َ ُُ َ َّ َ

ِكبيرا َ")٢( . 
  ـ

 

                                              
  الشيخ الإمام العلامة ، ي الفقيه الحنبلي محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي ثم الدمشق)١(

، الشهير بابن قيم الجوزية، بل المجتهد المطلق المفسر النحوي الأصولي، شمس الدين
. موسوعة مواقف السلف لمحمد المغراوي. هـ٧٥١وتوفي سنة ، هـ٦٩١ولد سنة . وإمامها

)٨/٢٩٣( . 
 . )١/٢٨٧( مفتاح دار السعادة لابن القيم )٢(
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אא :Fאא ،אE . 
في حكم الوقوف عند الملتزم على − رحمهم االله− اختلف أهل العلم 

 : قولين
وهو قول ، يستحب على المسلم الوقوف عند الملتزم: القول الأول

، وعبداالله بن عمر، روي ذلك عن عبداالله بن عباس، جمهور من أهل العلم
، وهو قول سعيد بن جبير، ٪وأم المؤمنين عائشة ، وعبدالرحمن بن صفوان

، والمالكية، وهو مذهب الحنفية، ومجاهد وأيوب، وطاووس وسالم
 . − رحمهم االله أجمعين− والحنابلة، والشافعية

وقد مر معنا جملة من الآثار التي تدل على استحباب الوقوف عند 
 . )١(الملتزم

ُويستحب أن يأتيَ الباب ويقبل ": ¬ )٢(َقال علي المرغيناني الحنفي
                                              

 . )٤٤(و) ٤٣(و) ٣٧(صفحة :  ينظر)١(
من أكابر فقهاء ، برهان الدين،  أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني)٢(

من ، وكان حافظا مفسرا محققا أديبا، −من نواحي فرغانة− الحنفية نسبته إلى مرغينان 
 . )٤/٢٦٦(الأعلام للزركلي . هـ٥٩٣وتوفي سنة ، هـ٥٣٠ولد سنة ، المجتهدين
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 . )١("العتبة ثم يأتي الملتزم وهو ما بين الحجر إلى الباب
حب له إذا فرغ من ركعتي ُويست": ¬وقال ابن عبد البر المالكي

 . )٢("الطواف أن يقف بين الركن والباب أو حيث أمكنه
ِوأحب له إذا ودع البيت أن يقف في ": ¬ وقال الإمام الشافعي َِ َ َّ ُّ ََ ُ

 . )٣("ُّوهو بين الركن والباب، َالملتزم
ُويستحب إذا فرغ من الوداع وقف في ": ¬ )٤(َوقال الكلوذاني الحنبلي

 . )٥("لركن والبابالملتزم بين ا
َوإن أحب أن يأتي الملتزم وهو ما ": ¬وقال شيخ الإسلام ابن تيمية َ َ ِ َ َّ َ ََ ْ ِ

 . )٦("َبين الحجر الأسود والباب
ْوقد خلا الطواف وطابت نفسي فوقفت عند ": ¬ وقال ابن القيم ِ ِ َ ْ َ

                                              
بدائع ، )١/٤١٠(السمرقندي الدين تحفة الفقهاء لعلاء ، )١/١٤٨( الهداية للمرغيناني )١(

 . )٢/١٦٠(الصنائع للكاشاني 
التاج ، )٣/٢٤٧(الذخيرة للقرافي ، )١/٣٧٨( الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبدالبر )٢(

 . )٤/١٩٦(والإكليل لمختصر خليل للمواق 
فتح العزيز ، )١/٤٢٣(المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي ، )٢/٢٤٣( الأم للشافعي )٣(

 . )٧/٤١٧(للرافعي 
أصله من ، إمام الحنبلية في عصره،  أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني)٤(

. هـ٥١٠وتوفي سنة ، هـ٤٣٢ولد سنة ، ومولده ووفاته ببغداد− من ضواحي بغداد−كلواذى 
 . )٥/٢٩١(الأعلام للزركلي 

الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة ، )١/١٩٧( الهداية على مذهب الإمام أحمد للكلوذاني )٥(
 . )٣/٤٠٦(المغني لابن قدامة ، )١/٥٣٠(

 . )٢٦/١٤٣( مجموع الفتاوى لابن تيمية )٦(
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 . )١("الملتزم ودعوت االله
لا بأس به ما لم وعلى هذا فالالتزام ": ¬ )٢(وقال الشيخ ابن عثيمين

 . )٣("يكن فيه أذية وضيق
َروي ذلك عن ابن عمر ، َالوقوف عند الملتزم غير مشروع: القول الثاني  ُ

− وإليه ذهب الحارث بن عبد االله وعطاء ، ٪ سعيد يوأبي هريرة وجابر وأب
 . − رحمهم االله أجمعين

َ قال"َّ يتعوذ صلى الله عليه وسلمُّلم يكن النبي ": ¬قال عطاء -١ َوأخبرني أنه ل: َ َم ير َّ َْ
َأبا هريرة ولا جابرا ولا أبا سعيد ولا ابن عمر يلتزم أحد من زمزم البيت ُ َ ًْ َ َ َِ ٌٍ َ ََ َ َِ َ َ : ُقلت، ََ

َّأبلغك أن النبي  َّ َ َ َ َ ِ كان يمس شيئا مصلى الله عليه وسلمَ ً ُّ َ ِن باطنها أو من أدراجها يتعوذ بهَ ِ ِ ِِ ُ َّ َ َ ْ ْ ََ َ َِ َ َقال؟ َ . لاَ: َ
ِولا عن أحد من أصحابه: ُقلت ِ ٍِ َ َ ْ ََ َ َ ًولا رأيت أحد: ُقلت، لاَ: َالقَ؟ َ َ ََ ََ ْ َ ِ من أصحاب اَ َ َْ ِ

ِّالنبي  ِ َ يصنع ذلكصلى الله عليه وسلمَّ ِ َ ُ َْ َقال؟ َ ُقلت، لاَ: َ ْ ِأفتعلق أنت بالبيت: ُ ِ َ ْ َُ ُ َّ َ َقال؟ َ ُولكن أضع ، لاَ: َ ْ ََ َ ِ َ
ًيدي في قبل البيت ولا أمسه صرهما ْ ُّ ََ ِ ُ ََ َ َ َِ ِ ِ ُقلت، »ِِ ْ َفخارج البيت ت: ُ َِ ْ َ َْ ِ ِعلق بهَ ِ ُ َّ َقال؟ َ . لاَ: َ

َقال َولم تعوذت بشيء منه لم أبال بأيه تعوذت: َ َْ َ ْ ََّ َ َّ َ َِ ِ ِِّ َ َ َُ ِ ُ ْ ََ ْ ٍ ْ َ ْلم أتبع، ِ ِ َّ َ ْ ًحينئذ شيئا َ ْ َ ٍ ِ َِ")٤( . 
                                              

 . )١/٢٨٧( مفتاح دار السعادة لابن القيم )١(
، الشيخ الفاضل،  بن عثيمين المقبل الوهيبي التميمي أبو عبد االله محمد بن صالح بن محمد)٢(

مشهودا له بمواقف الخير والجهاد في سبيل االله ،  زاهدا ورعا متواضعا¬كان ، الإمام الفقيه
موسوعة مواقف . هـ١٤٢١وتوفي سنة ، هـ في مدينة عنيزة١٣٤٧ولد سنة ، والدعوة إليه

 . )١٠/٤٣٦(لمغراوي لمحمد االسلف 
 . )٧/٣٧٣(تع لابن عثيمين  الشرح المم)٣(
 . )١/١٦٦(أخبار مكة للفاكهي ، )٩٠٣٧( أخرجه عبدالرزاق في مصنفه برقم )٤(
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َروي -٢ ِأنه تعوذ بالبيت،  عن عبد الملك بن مروانُ َ َّ َِ َ َ ُ َّ ِفقال له الحارث ، َ َ ُ َ َ َ َ  
ِبن عبد االله ِ َ َأتدري يا أمير": )١(ِ ِ َ ََ ِ ْ َ المؤمنينَ ِ ِ ْ ُ َمن أول من صنع هذا، ْ َ َ َ ْ َّ َْ َ َُ َقال؟ َ   لاَ : َ

َقال َعجائز قومك«: َ ِ ِْ ََ ُ ٍعجائز قريش، َ ْ َ ُ ُ َِ َقال» َ َفحسبت عبد الملك ترك ذلك : َ ِ ِ َِ َ ََ َ َِ ْ َ ْ ْ ََ ُ  
ُبعد ْ َ")٢( . 

ٍعن نافع -٣ ِ َ ْ َ قال)٣(َ َإن ابن عمر ": َ َ ُ َ ْ َّ ِƒكان لا يلتزم من البيت شي ْ ْ َ ََ َِ ِْ ُْ ِ َ َ َ  . )٤("ئًاَ
 . أن الوقوف عند الملتزم مستحب: أدلة القول الأول

 : استدل أصحاب هذا القول بما يلي
ٍعن ابن عباس  −١ ِ َƒ ٌما بين الركن والمقام ملتزم(:  قالصلى الله عليه وسلمِّ عن النبي ُ َ ُّ ََ َ ْ ِْ َ َ َ ِْ ْ َ ،

َما يدعو به صاحب عاهة إلا برأ َ ََ ََّ ِ ٍ ِ َِ َ ُُ َ ِ ْ()٥( . 
  عن ، عن مجاهد،  بن أبي زيادعن يزيد، عن جرير بن عبد الحميد −٢

َقال، عبد الرحمن بن صفوان ِلما فتح رسول االله (: َ ُ َُ َ ََّ َ ُ مكة قلتصلى الله عليه وسلمَ ْ ُ ََّ َّلألبسن : َ ََ ْ َ َ
                                              

، متولي البصرة لابن الزبير، الأمير، المكي،  الحارث بن عبد االله بن أبي ربيعة المخزومي)١(
توفي ، يغا ديناوكان خطيبا بل، وال من التابعين، لقب بالقباع باسم مكيال وضعه لهم، القباع
 . )٢/١٥٦(الأعلام للزركلي . )٤/١٨١(سير أعلام النبلاء للذهبي . هـ٨٠نحو 

 . )٩٠٣٨( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه برقم )٢(
وأصابه مولاه عبد االله بن عمر في ،  كان ديلميا٪ أبو عبد االله نافع مولى عبد االله بن عمر )٣(

ومن الثقات الذين ، وهو من المشهورين بالحديث، وهو من كبار الصالحين التابعين، غزاته
. هـ١١٧توفي سنة ، ومعظم حديث ابن عمر عليه دار، يؤخذ عنهم ويجمع حديثهم ويعمل به

 . )٥/٣٦٧(وفيات الأعيان لابن خلكان 
 . )١/١٧٦( أخبار مكة للفاكهي )٤(
 . )١٩١ (فحة سبق تخريجه في ص)٥(
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ِثيابي َ ِوكانت داري على الطريق، ِ ِِ َّ َ َ َ َْ َ ِفلأنظرن كيف يصنع رسول االله ، َ ُ ُ َ َُ ْ َْ َ َ َ َّ ُ َْ َ ُ فانطلقت صلى الله عليه وسلمَ ْ َ ََ ْ
َّفرأيت النبي  ِ َّ ُ ْ َ َ َ خرج من الكعبة هو وأصحابه وقد استلموا البيت من َ قد،صلى الله عليه وسلمَ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َِ ِ َِ ْ َ ُْ ْ ََ ْ َ َُ ُ َ ُ َ

ِالباب إلى الحطيم وقد وضعوا خدودهم على البيت ِْ َ َ ُ َ َ َ َْ َ ْ َ َْ َْ ُ ُ ُْ َ ِ ِ ِورسول االله ، ِ ُ ُ َ  صلى الله عليه وسلم−َ
ْوسطهم ُْ ََ −()١( . 
ِّعن ابن التيمي −٣ ِ ُطفت ": عن جده قال، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب، َ ْ ُ

َمع ٍ عبد االله بن عمروَ ْ َ َِ ْ ِ ِ ِفلما فرغنا من السبع ركعنا في دبر الكعبة، ْ ِ َِ ْ ُ ْ ْ ََ َ َْ َِ ُ َ ََ َ َّ َ َِّ ُفقلت، ْ ْ ُ َألا : َ َ
ُتتعوذ ََّ َ َقال؟ َ َأعوذ باالله من النار ثم مشى فاستلم الركن: َ َْ َُّ َ ْ َ ََّ َ َ ُ ُِ َّ ِ ِ ِ ُ ِثم قام بين الحجر ، َ َ َ َ ْْ َ َ ََّ ُ

ْوالباب فألصق صد َ َ َ ََ ْ َْ َ ِره ويديه وخده إليهِ ِْ ُ َ َ َُ ِ َّ ََ ْ َ َثم قال، َ َ ِهكذا رأيت رسول االله (: َُّ َ ُ َ َُ ْ َ َ َ  صلى الله عليه وسلمَ
ُيصنع َْ َ()٢( . 

َإن ما بين الحجر والباب لا ":  قالƒٍعن ابن عباس  −٤ ِ َ َ َ َ َ ْْ ِْ َ َ َّ ِ  
َيقوم فيه إنسان فيدعو االله تعالى بشيء إلا رأى في حاجته بعض  ُْ َ ََ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َُّ ِ ٍِ ْ َ ِ َ َ َ ٌ َُ ْ ِالذي ْ َّ  

ُّيحب ِ ُ")٣( . 
                                              

البيهقي في و، )١٥٥٥٣(وأحمد في مسنده برقم ، )١٨٩٨( أخرجه أبو داود في سننه برقم )١(
مدار الحديث ": قال ابن الأثير. )٣٧٦٦(الشعب برقم في و، )٩٣٣١(السنن الكبرى برقم 

: وقال الألباني، )٢/١٧٢(جامع الأصول لابن الأثير . "على يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف
ووجدت له شاهدا . "فظضعيف الح− وهو الهاشمي مولاهم −ورجاله ثقات غير يزيد هذا"

: وقال وصي االله عباس، )٥/١٧١(سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني : ينظر. موقوفا قويا
وهو شاهد ، ولكنه شاهد لما سبق، وهذا إسناد ضعيف لأجل يزيد بن أبي زياد فإنه ضعيف"

 . )٣٦٢(المسجد الحرام تاريخه وأحكامه لوصي االله عباس . "لهذا فيكون حسنا لغيره
 . )١٧٠ (فحة سبق تخريجه في ص)٢(
 . )١/١٦٥( أخبار مكة للفاكهي )٣(
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ٍأن عبد االله بن عمرو، عن مجاهد −٥ َ َ ِ َ َّ ٍوعبد االله بن عباس، َ َّ َ ْ ََ َِ َوعبد االله بن ، َ َِ َ َ
َعمر  َ ِكانوا إذا قضوا طوافهم فأرادوا أن يخرجوا استعادوا بين الركن والباب"ُ َ َ َ ْ ُ َ ُ ُ َ ِْ ْ َُّ ْ ُ َ َْ ََ ُُ ْ َ َ َ َ َ َ ََ ِ ،

ِأو بين الحجر والباب َ َ َ َ َ ْ ِْ َ َ")١( . 
، صلى الله عليه وسلمِّفمن هذه الأدلة يظهر أن الالتزام والدعاء في الملتزم ثابت عن النبي 

، فقد كانوا يعرفون الملتزم بهذا المكان، وأن تعيينه ما بين الباب والركن الأسود
 . )٢(ويتعوذون هناك، ويدعون االله تعالى، وكانوا يلتزمون فيه

 .  مشروعأن الوقوف عند الملتزم غير: أدلة القول الثاني 
 : واستدل أصحاب هذا القول بما يلي

ِّأن الوقوف عند الملتزم لم يعمل به في عهد النبي  −١ في عهد لا و صلى الله عليه وسلمُ
 . )٣(− رضوان االله عليهم− صحابته 
أن هذا العمل من ": وقول الحارث بن عبداالله لعبدالملك بن مروان −٢

 . )٤("عجائز قريش، عجائز قومك
 א :  
− قوال والأدلة في هذه المسألة يتبين ويترجح من خلال ما ورد من الأ 

، القول بمشروعية الوقوف عند الملتزم والدعاء عنده− والعلم عند االله تعالى

                                              
 . )١٩٤ (فحة سبق تخريجه في ص)١(
 . )٣٦٢(المسجد الحرام تاريخه وأحكامه لوصي االله عباس : ينظر )٢(
 . )٢٠١ (فحةص: ينظر )٣(
 . )٢٠٢ (فحةص: ينظر )٤(
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 : وسبب ترجيح هذا القول
لكن ، ٌوإن كان فيها ضعف، كثرة النصوص الواردة من السنة أو الأثر -١

ها وفضائل الأعمال يؤخذ في، فترقى لدرجة الحسن، بعضها يعضد بعضا
فهذه الأحاديث تكون دليلاً في استحباب الوقوف عند ، َّبالضعيف بشروط معينة

 . الملتزم
والذين ، أن المثبت مقدم على النافي كما هو مقرر في علم الأصول -٢

والذين لم يقولوا ، يقولون باستحباب الوقوف عند الملتزم بمنزلة المثبت
 . )١(بالاستحباب بمنزلة النافي
وسبب الخلاف بين العلماء في هذا أنه لم ": ¬ثيمين قال الشيخ ابن ع

، )٢("كانوا يفعلون ذلك عند القدوم ٪لكن الصحابة ؛ صلى الله عليه وسلمِّترد فيه سنة عن النبي 
 . صلى الله عليه وسلمِّ على أنه لا يرى صحة ما ورد في ذلك عن النبي ¬ما يدل قوله 

 

אא :FאאאאאE . 
 : في هذه المسألة على قولين−رحمهم االله−لمأهل العاختلف 

وهو ، ăأن الوقوف عند الملتزم ليس خاصا بطواف الوداع: القول الأول
، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، والحنابلة، وبعض الشافعية، قول المالكية

 . − رحمهم االله أجمعين− وتلميذه ابن القيم
                                              

 . )٥/١٧٢(سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني : ينظر )١(
 . )٧/٣٧٢(لممتع لابن عثيمين  الشرح ا)٢(
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َويستحب له إذا فرغ ": وم عند بيانه لطواف القد¬قال القرافي المالكي َ ِ ُ َُ ُّ
َمن طوافه ودعائه أن يقف بالملتزم للدعاء َ ِ َِ")١( . 

ْوقال الـماوردي الشافعي َإذا فرغ من ":  عند بيانه لطواف القدوم¬ )٢(َ
َركعتي الطواف عاد إلى الحجر فاستلمه ََ َويستحب أن يأتيَ الملتزم فيدعو ، ِ َ ُ

 . )٣("عنده
ِوأنه يقف في ": عند بيانه لطواف القدوم ¬ وقال ابن مفلح الحنبلي ُ َّ

ٍكل طوافه عند الملتزم والميزاب وكل ركن ويدعو ِّ َِّ َ ْ ِ ِ ِ َ َ ُ")٤( . 
وله أن يفعل ذلك قبل طواف ": ¬ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية

والصحابة ؛ َّفإن هذا الالتزام لا فرق بين أن يكون حال الوداع أو غيره؛ الوداع
 . )٥(" يدخلون مكةكانوا يفعلون ذلك حين
 عند بيانه لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ¬ وقال ابن القيم

                                              
حاشية العدوي على كفاية ، )١/٣٥٨(الفواكه الدواني للنفراوي ، )٣/٢٤٧( الذخيرة للقرافي )١(

 . )١/٥٣٣(الطالب الرباني 
أقضى ، الإمام العلامة، الشافعي، الماوردي،  أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري)٢(

سير أعلام . هـ٤٥٠وتوفي سنة ، هـ٣٦٤ة سنة ولد في البصر، صاحب التصانيف، القضاة
 . )٤/٣٢٧(الأعلام للزركلي ، )١٨/٦٤ ( للذهبيالنبلاء

 . )٢/١٣٧(حاشيتا قليوبي وعميرة ، )٨/١٣(المجموع للنووي ، )٤/١٥٤( الحاوي الكبير للماوردي )٣(
المبدع في شرح المقنع لابن مفلح ، )٦/٣٦( الفروع وتصحيح الفروع لابن مفلح )٤(

 . )٤/١٨(الإنصاف للمرداوي ، )٣/٢٠٣(
 . )٢٦/١٤٢( مجموع الفتاوى لابن تيمية )٥(
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وأن ، فهذا يحتمل أن يكون في وقت الوداع":  في الملتزمصلى الله عليه وسلمِّفي وقوف النبي 
 . )١("يكون في غيره

وهو قول ، َأن الوقوف عند الملتزم خاص بطواف الوداع: القول الثاني
 . −رحمهم االله−بلةوالحنا، والشافعية، الحنفية
ْقال السغدي الحنفي  فإذا فرغ أتى ":  عند بيانه لطواف الوداع¬ )٢(ُّ
 . )٣("َوهو ما بين الركن والمقام فيلتزم البيت، الملتزم
َوأحب له إذا ودع البيت ":  عند بيانه لطواف الوداع¬وقال الشافعي  ْ َ َ َّ َ ُّ ََ ُ َ ِ ُ

َأن يقف في الملتزم ِ َِ َوهو بين الركن و، َ  . )٤("البابَُ
َوإذا فرغ من ":  عند بيانه لطواف الوداع¬َوقال الكلوذاني الحنبلي  ِ َ ََ ِ

 . )٥("ِبين الركن والباب، َالوداع وقف في الملتزم

                                              
 . )٢/٢٧٤( زاد المعاد لابن القيم )١(
بنواحي (أصله من السغد . فقيه حنفي،  أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد السغدي)٢(

. هـ٤٦١ة توفي سن، وانتهت إليه رياسة الحنفية، وولي بها القضاء، سكن بخارى) سمرقند
 . )٤/٢٧٩(الأعلام للزركلي 

علاء تحفة الفقهاء ل، )٤/٢٤(المبسوط للسرخسي ، )١/٢٢٤( النتف في الفتاوى للسغدي )٣(
 . )١/٤١٠(لسمرقندي الدين ا

البيان في مذهب ، )١/٧٩( في الفقه الشافعي للشيرازي هالتنبي، )٢/٢٤٣( الأم للشافعي )٤(
 . )٤/٣٧٠(اني الإمام الشافعي لأبي الحسين العمر

الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة ، )١/١٩٧( الهداية على مذهب الإمام أحمد للكلوذاني )٥(
 . )٣/٤٠٦(المغني لابن قدامة ، )١/٥٣٠(



 
 

 

 

٢٠٨ 

 الملتزم في المسجد الحرام

א : 
واالله − في هذه المسألة تبين لي أهل العلممن خلال ما تقدم من أقوال 

وإنما ؛ واف الوداعă الملتزم ليس خاصا بط أنوهو، ترجيح القول الأول− أعلم
 : وذلك لما يأتي، هو عام في كل طواف وفي كل وقت

ِّ مرفوعا عن النبي ¢ٍعن ابن عباس  −١ ِ َّ ِ َ ِما بين الركن «": قال صلى الله عليه وسلمً ْ ُّ ََ ْ َ
ٌوالمقام ملتزم ُ ََ َ ْ ِْ َ َما يدعو به صاحب عاهة إلا برأ، َ َ ََ ََّ ِ ٍ ِ َِ َ ُُ َ ِ ْ«")١( . 

َما بين":  قالصلى الله عليه وسلم أن رسول االله ƒوعن ابن عباس  −٢ ْ ِ الركن والباب َ ْ ُّ
ٌملتزم َُ َ ِمن دعا من ذي حاجة أو ذي كربة أو ذي غم فرج عنه بإذن االله، ْ ِ ْ ُِ ِ ُ ْ َ ََ ْ ْ َ ْ َ ِّْ ٍَ َ ِ ٍ ِ ٍ ِ َِ َ َ")٢( . 

 أنها حينما كانت تطوف غير طواف ~حديث أم المؤمنين عائشة  −٣
 . )٣(تقف في الملتزم بين الركن والباب، الوداع

אא :FאאאE . 
إن النساء ": صلى الله عليه وسلم النساء كالرجال في التكاليف الشرعية لقوله أنالأصل 
لكن إذا كان وقوف النساء في الملتزم يؤدي إلى مزاحمة ؛ )٤("شقائق الرجال

                                              
 . )١٩١ (فحة سبق تخريجه في ص)١(
 . )١٩١ (فحة سبق تخريجه في ص)٢(
 . )١٩٣ (فحةص :ينظر )٣(
وأحمد في مسنده ، )٢٣٦(وأبو داود في سننه برقم ، )١١٣(قم  أخرجه الترمذي في سننه بر)٤(

: وقال ابن القطان، )١/٤٣١ ("صحيح في صحيح أبي داود": قال الألباني. )٢٦١٩٥(برقم 
كشف الخفاء للعجلوني . "ومن طريق أنس صحيح ,هو من طريق عائشة ضعيف"
)١/٢٤٣( . 
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 . )١(ًالرجال وحصول الفتنة بالنساء فإنهن يمنعن من ذلك درءا للفتنة
 كانت ~لسائب أن أم المؤمنين عائشة ورد في ذلك عن أم محمد بن ا

ْإذا أرادت أن تطوف أمرت بإطفاء المصابيح حتى تطوف في سترٍ وحجاب ولا 
 . )٢(شيءيبدو منها 

ْ تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم~كانت "ًوأيضا  ِّ َُ َ ْ َُ ُ ُ َِ َِ ِ َ ً ٌفقالت امرأة، ُ َ َ ْ ِ َ َ َ :
َانطلقي نستلم يا أم المؤمنين ِ ِ ِْ ُ َّ ْ ْْ ُ َ ِ َِ َ ِالتقَ، َْ ْانطلقي عنك وأبت : َ َ َ َ ِ ِْ َ ِ َ ْ" . 

َوعن أم سلمة  َ َ َِّ ْقالت، ~ُ َ ِشكوت إلى رسول االله : َ ِ ُ َ َ ِ ُ ْ َ ِ أني أشتكيصلى الله عليه وسلمَ َ ِّْ َ َفقال، َ َ َ :
ِطوفي من وراء الناس" َّ ِ َ َ ْ ِ ِ ٌوأنت راكبة، ُ َ َِ َِ ْ َ")٣( . 

أن الأولى للمرأة تأخيره إلى "وقد ذكر بعض الفقهاء في طواف النساء 
ْإن أمنت الحيض والنفاس ولا تزاحم الرجال لتستلم الحجر لكن تشير الليل 
لكن بعض النساء ؛ لأن المقصود منها الستر وعدم التعرض للانكشاف؛ )٤("إليه

فإن الرجال يتجنبون عن ؛ إذا أردن الوقوف عند الملتزم رغم وجود الرجال
ولأن النساء ؛ ًالوقوف عند الملتزم خوفا من حصول الفتنة وملامسة الأجساد

ُيا عمر(:  لعمرصلى الله عليه وسلمُّوقد قال النبي ، ضعيفات َ ُ ٌّإنك رجل قوي، َ ِ َ ٌ ُ َ َ َّ َلا تزاحم على ، ِ َ َْ ِ ُ َ
َالحجر فتؤذي الضعيف ِ َِّ َْ َ َُ َ ِ ُإن وجدت خلوة فاستلمه، ْ ْ ِْ َ ً َ َْ َْ َْ َ َ ْوإلا فاستقبله فهلل، ِ ِّ َْ ََ ْ َُ ِ َ ْ َّ ِ 

                                              
 . )١٢١/٣٣(لقاء الباب المفتوح لابن عثيمين : ينظر )١(
 . )١٩٣ (فحةص: ينظر )٢(
 . )٤/٢٩٨(شرح صحيح البخاري لابن بطال : ينظر )٣(
 . )١/٣٨٠(الإقناع للحجاوي : ينظر )٤(
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ْوكبر ِّ  أسباب العمل فإنه يؤجر على تلك فإذا أحسن العبد النية ولم تتهيأ له، )١()ََ
فيما يروي ، صلى الله عليه وسلمِّعن النبي ، ƒفعن ابن عباس ، النية الحسنة وإن لم يعمل

فمن هم ، إن االله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك(:  قال¸عن ربه 
فإن هو هم بها فعملها كتبها االله ، بحسنة فلم يعملها كتبها االله له عنده حسنة كاملة

ومن هم بسيئة ، ت إلى سبع مائة ضعف إلى أضعاف كثيرةله عنده عشر حسنا
فإن هو هم بها فعملها كتبها االله له ، فلم يعملها كتبها االله له عنده حسنة كاملة

 . )٢()سيئة واحدة
  ـ

                                              
وقال محقق . )٥/١٣٠(والبيهقي في السنن الكبرى ، )١٨٩( أخرجه أحمد في مسنده برقم )١(

سماه سفيان بن وقد ، حديث حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير الشيخ بمكة": المسند
 . )١/٣٢١(مسند أحمد . "عبد الرحمن بن نافع بن عبد الحارث: عيينة

 . )١٣١(ومسلم في صحيحه برقم ، )٦٤٩١( أخرجه البخاري في صحيحه برقم )٢(
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                       z # 
אאא 

 M  N O P RQ S T﴿: قال االله تعالى
U V W X Y Z ﴾ ]٦٠: غافر[ . 

ُإن الدعاء هو العبادة(: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  قال¢مان بن بشير عن النع َُّ َ َِ ْ ُ َ َ َّ ِ( 
َثم قرأ َ ََّ ُ :﴿M  N O P RQ ﴾] ١("]٦٠: غافر( . 

 M  N O﴿لما نزلت ": − رحمهما االله− قال مجاهد والحسن
P RQ ﴾ ]أين ندعوه فأنزل االله : قالوا، ]٦٠: غافر¸ :﴿d  e gf ﴾ 

ًملكا وخلقا، ]١١٥: البقرة[ أينما تحولوا : يعني،  فأينما تولوا فثم وجه االلهً
 . )٢("هناك وجه االله: أي، وجوهكم فثم

 أن ï ويلتجئ ويتضرع إليه ¸الدعاء شأنه عظيم وينبغي لمن يدعو االله 
وأن يتحرى الأمور التي تعين على إجابة الدعاء ، يتحلى بآداب الدعاء

لفاضلة التي يستجاب فيها كالأوقات المباركة والأماكن الشريفة والأحوال ا

                                              
صحيح في صحيح الأدب المفرد : قال الألباني. )٣٨٢٨( أخرجه ابن ماجه في سننه برقم )١(

)١/٢٦٥( . 
 . )١/١٥٨ (تفسير البغوي: ينظر )٢(
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والملتزم لم يرد فيه دعاء مخصوص عن رسول ، ويتجنب موانع الدعاء، الدعاء
سأبين تفصيل ذلك خلال ؛ − رحمهم االله− وإنما اجتهاد من السلف صلى الله عليه وسلماالله 
 : الآتي

ليست هناك آداب خاصة للدعاء عند الملتزم وإنما التحلي بآداب الدعاء 
ă في كتابه آداب الدعاء مستدلا بالأدلة من الأحاديث كما أورد ابن الإمام، العامة
ومن أراد الاستزادة ، وفي هذا المطلب بينت تلك الآداب دون الأدلة، )١(النبوية

 : وهي كالآتي، عنها فليرجع إلى ذلك الكتاب وعضيده
 . تحري الأوقات المباركة والأحوال الفاضلة −١
 . تقديم عمل صالح أمام الدعاء −٢
 . لدعاءالوضوء عند ا  −٣
 . بسط اليدين ورفعهما −٤
 .  التوبة والاعتراف بالذنب −٥
 .  الإخلاص في دعائه −٦
افتتاح الدعاء وختمه بالثناء على االله تعالى والصلاة والسلام على نبينا −٨
 . − عليهم الصلاة والسلام− وعلى سائر الأنبياءصلى الله عليه وسلممحمد 
حين سؤال االله تعالى بأسمائه وصفاته والتوسل إليه بأنبيائه والصال −٩
 . من عباده

                                              
 . )١/٣٩٦(الأذكار للنووي ، )١٧٢−٩٧/ ١(سلاح المؤمن لابن الإمام : ينظر )١(
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 . اختيار الأدعية المأثورة − ١٠
 . اختيار الجوامع من الدعاء  − ١١
 . التأدب والخضوع والتذلل والخشوع − ١٢
 .  خفض الصوت وإخفاؤه مع التضرع إلى االله تعالى − ١٣
 . عدم رفع البصر إلى السماء في الصلاة − ١٤
 . سؤال االله تعالى بعزم ورغبة وحضور قلب ورجاء − ١٥
  .الإلحاح في الدعاء وتكراره − ١٦
 . تجنب السجع  − ١٧
 . تجنب الحرام − ١٨
 . عدم الدعاء بإثم ولا قطيعة رحم − ١٩
 .  عدم الدعاء بأمر قد فرغ منه − ٢٠
 . عدم الاعتداء في الدعاء − ٢١
 . عدم التحجر − ٢٢
 . الدعاء لوالديه وإخوانه المؤمنين عند الدعاء والبدء بالنفس − ٢٣
سؤال االله تعالى الحاجات كلها فلا يمنعه من الدعاء استعظام  − ٢٤

 .  احتقارهالمطلوب ولا
 .  تأمين الداعي والمستمع − ٢٥
 . مسح الوجه باليدين بعد الفراغ − ٢٦
 . ألا يستبطئ الإجابة − ٢٧
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وليلة ، يوم عرفة": منها؛ والأوقات المباركة التي يستجاب فيها الدعاء
 . "ووقت السحر، وجوف الليل الآخر، ويوم الجمعة وليلتها، القدر

بين الأذان ": منها ؛والأحوال الفاضلة التي يستجاب فيها الدعاء
وفي ، ووقت المطر، والصف في سبيل االله، وعند النداء بالصلاة، والإقامة
وفي ، وختمه، وعقب تلاوة القرآن، ودبر الصلوات المكتوبات، السجود

 . والحضور عند الميت، وصياح الديكة، واجتماع المسلمين، مجالس الذكر
 لما جاء في حديث جابر بن ًوأيضا يوم الأربعاء بين صلاتيْ الظهر والعصر

ِدعا رسول االله ":  حيث يقولƒعبد االله  ُ ُ َ َ ِ في هذا المسجد مسجد الفتح صلى الله عليه وسلمَ ِ
ِيوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء فاستجيب له بين الصلاَتين من يوم  ْ َّ َ ََ ََ ُ ََ ِ ُ ْ َ َ

ُولم ينزل بي أمر مهم غائظ إلا توخيت تلك : قال جابر، الأربعاء َّ ِ ٌ ِ ٌّ ٌ َالساعة ِ َ َّ
ُفدعوت االله فيه بين الصلاتين يوم الأربعاء في تلك الساعة إلا عرفت  َّ ِ ِ ِ ِ َِ َّ َ ُ

 . )١("الإجابة
 : الأماكن الشريفة لإجابة الدعاء

وما على وجه الأرض بلدة يستجاب فيها ": ¬قال الحسن البصري 
أولها جوف الكعبة الدعاء فيها : الدعاء في خمسة عشر موضعا إلا مكة

والدعاء عند الركن اليماني ، والدعاء عند الحجر الأسود مستجاب، ستجابم
، والدعاء خلف المقام مستجاب، والدعاء عند الحجر مستجاب، مستجاب

                                              
 . )٧٠٤( أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم )١(



 
 

 

٢١٥

 

والدعاء ، والدعاء عند باب بئر زمزم مستجاب، والدعاء في الملتزم مستجاب
الدعاء و، والدعاء بين الصفا والمروة مستجاب، على الصفا والمروة مستجاب
والدعاء بعرفات ، والدعاء بمنى مستجاب، بين الركن والمقام مستجاب

 . )١("والدعاء في المشعر الحرام مستجاب، مستجاب

  ـ

                                              
 . )١/٢٤( فضائل مكة للحسن البصري )١(
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A 
ثم ، ُوبفضله تنال المكرمات، الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات

م والتابعين ومن تبعه، وآله وصحبه الكرام، ِّالصلاة والسلام على سيد الأنام
 . بإحسان

 : 
ّفقد من االله علي ًبإتمام هذا البحث الذي أعددته بناء على طلب إدارة  َّ
 لإخراجه ¸ًولقد بذلت فيه قصارى جهدي مستعينا باالله ، مركز البحث العلمي

 : وفيما يلي أهم نتائج البحث، بأبهى حلة
د ُّكالثبات والدوام والاعتناق والتعه، الملتزم له معان عدة في اللغة −١

 . ُّوالتحمل والوجوب
ًموضع الملتزم اصطلاحا هو ما بين ركن الحجر الأسود وباب الكعبة  −٢
− االله رحمهم− واختلف السلف، َّومسمياته الملتزم المدعى والمتعوذ، المعظمة

 .  تحديد موضعهحول
 الملتزم هو بين الباب وركن موضع− االلهرحمهم −ورد عن السلف −٣

وورد عن البعض دبر الكعبة وتحت ، − حوهو الأشهر والأص−الحجر الأسود
 . الميزاب وجميع أركان الكعبة

َّوبالأمتار يقدر قريب من مترين، مقدار عرض الملتزم أربعة أذرع −٤ ُ ،
 . وطول الملتزم كطول الواقف عنده



 
 

 

٢١٧

 

 . أن باب الكعبة المعظمة والحجر الأسود لا يدخلان في الملتزم −٥
 . يه أذية وضيق وازدحامما لم يكن ف، مشروعية الوقوف عند الملتزم −٦
مشروعية وضع الصدر والوجه : − رحمهم االله− قول لبعض أهل العلم −٧

 . والذراعين والكفين على الملتزم
وردت أدلة عن فضائل الملتزم وإثبات مشروعيته من خلال  −٨

− الأحاديث النبوية وآثار الصحابة وأقوال التابعين ومن بعدهم من أهل العلم
 . − رحمهم االله أجمعين

ويدعو االله ما شاء ، تحب الوقوف عند الملتزم بعد طواف الوداعيس −٩
 . من الخير
 الأحاديث لأن؛ الوقوف عند الملتزم لم يرد فيه دعاء معين يدعو به − ١٠

 . وإنما يدعو بما شاء؛ النبوية الواردة فيها ضعف
 منهم بعض الأدعية ًاجتهادا− االلهرحمهم − ورد عن بعض السلف  − ١١

 . الخاصة في الملتزم
بأس بالوقوف عند الملتزم قبل ركعتي الطواف وبعد الانتهاء من لا  − ١٢

 . سبعة أشواط
لأنه ليس من ؛ لا يلزم ضرورة الوقوف عند الملتزم لأجل الدعاء فيه − ١٣
 . في أي مكان شاء في الحرموليدع ، الواجبات
مالم تكن فيه ، مشروعية الوقوف عند الملتزم للنساء كالرجال − ١٤

 . ة بالنساءمزاحمة الرجال وحصول الفتن
 . الحذر من الأمور البدعية والمخالفات الشرعية في الوقوف عند الملتزم − ١٥
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ولا توجد آداب خاصة ، التحلي بآداب الدعاء العامة عند الملتزم − ١٦
 . للدعاء فيه
كالأوقات المباركة ، تحري الأمور التي تعين على إجابة الدعاء − ١٧

 . والأحوال الفاضلة التي يستجاب فيها الدعاء
 . َ أهل العلم في الملتزم بالمسجد الحرام قليل وتقديريكلام − ١٨

 א : 
 . تحريض العلماء للبحث عن الملتزم في المسجد الحرام −١
حث الباحثين على بذل المزيد من الجهود في الأبحاث المتعلقة  −٢

 . بالحرمين
التعاون بين مراكز الأبحاث العلمية لإثراء الأبحاث المتعلقة  −٣

 . بالحرمين
والحمد ، هذه بعض النتائج والتوصيات التي توصلت إليها في هذا البحث

، ٍفما كان فيه من صواب فمن االله، االله على توفيقه وتيسيره لإتمام هذا البحث
وقانا االله شرهما ورزقنا المغفرة ؛ ٍوما كان فيه من خطأ فمن نفسي والشيطان

 . والرضوان وهو المستعان وعليه التكلان
ِّفالناس لم يصنفوا في العلم لكي يصيروا :  ابن الوردي حيث قالُّوالله در"

ُلكن فديت ، َّما صنفوا إلا رجاء الأجر والدعوات وجميل الذكر، ًهدفا للذم َ َ
ăولا يضيع االله حقا لأحد، ًجسدا بلا حسد ِوذو الحجا ، ِ كل قائللواالله عند قو، ُ



 
 

 

٢١٩

 

ٍفإذا ظفرت أيها الطالب بمسألة، من نفسه في شاغل فادع لي بحسن ،  فاخمةَ
 . )١("فادع لي بالتجاوز والمغفرة، َوإذا ظفرت بعثرة، الخاتمة

وصلى االله على نبينا محمد ، ِّوآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
 . وعلى آله وصحبه أجمعين

  ـ

                                              
 . )٤/٣٩٢(إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين للبكري : ينظر )١(
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 
 . القرآن الكريم .١
: المتوفى[لمحمد عبد الغني المجددي الحنفي » إنجاح الحاجة« .٢
  .]هـ١٢٩٦
لفخر الحسن بن عبد » ما يليق من حل اللغات وشرح المشكلات« .٣

−قديمي كتب خانة: نشر، ]هـ١٣١٥: المتوفى[الرحمن الحنفي الكنكوهي 
 . كراتشي
 . ]هـ٩١١: المتوفى[للسيوطي » مصباح الزجاجة« .٤
بي عبد االله محمد بن إسحاق بن لأأخبار مكة في قديم الدهر وحديثه  .٥

، عبد الملك عبد االله دهيش. د، ]هـ٢٧٢: لمتوفىا[العباس المكي الفاكهي 
 . ]ـه١٤١٤[، الثانية: ط، بيروت− دار خضر: نشر

بي الوليد محمد بن عبد االله بن ر لأأخبار مكة وما جاء فيها من الأثا .٦
، رشدي الصالح ملحس، ]ـه٢٥٠: المتوفى[أحمد المكي المعروف بالأزرقي 

 . بيروت− دار الأندلس للنشر: نشر
لإمام يوسف بن  لاء المسمى أدب المرتعى في علم الدعاآداب الدع .٧

ّحسن بن عبدالهادي المقدسي الحنبلي  حققه وعلق عليه ، ]ـه٩٠٩: المتوفى[ِّ
دار النور للطباعة والنشر : نشر، َّوخرج أحاديثه محمد خلوف العبداالله

 . ]م٢٠٠٧− ـه١٤٢٨[، الأولى: ط، والتوزيع



 
 

 

٢٢١

 

، ن إسماعيل بن إبراهيم البخاريبي عبد االله محمد بلأالأدب المفرد  .٨
− دار البشائر الإسلامية: نشر، محمد فؤاد عبد الباقي، ]هـ٢٥٦: المتوفى[

 . ]م١٩٨٩−ـه١٤٠٩[، الثالثة: ط، بيروت
: المتوفى[بي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي لأالأذكار  .٩
، يعدار الفكر للطباعة والنشر والتوز: نشر، عبد القادر الأرنؤوط] هـ٦٧٦

 . ]م١٩٩٤− هـ١٤١٤[، طبعة جديدة منقحة، لبنان− بيروت
محمد ناصر الدين : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل .١٠
المكتب : نشر، زهير الشاويش: إشراف، ]هـ١٤٢٠: المتوفى[الألباني 
 . ]م١٩٨٥−هـ١٤٠٥[الثانية :  طبيروت− الإسلامي
، )هـ٦ق : المتوفى[كاتب مراكشي للالاستبصار في عجائب الأمصار  .١١

 . ]م١٩٨٦[: عام النشر، بغداد، دار الشؤون الثقافية: نشر
بي عمر يوسف بن عبد االله بن محمد النمري القرطبي  لأالاستذكار .١٢

دار الكتب : نشر، محمد علي معوض، سالم محمد عطا، ]ـه٤٦٣: المتوفى[
 . ]م٢٠٠٠[−] هـ١٤٢١[، الأولى: ط، بيروت−العلمية

بي يحيى زكريا بن محمد لأرح روض الطالب أسنى المطالب في ش .١٣
دار الكتاب : نشر، ]هـ٩٢٦: المتوفى[زين الدين السنيكي ، بن زكريا الأنصاري

 . بدون طبعة وبدون تاريخ: ط، الإسلامي
المشهور (بي بكر لأإعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين  .١٤
دار الفكر : نشر، ]هـ١٣٠٢بعد : المتوفى[بن محمد شطا الدمياطي ) بالبكري

 . ]م١٩٩٧− هـ١٤١٨[، الأولى: ط، للطباعة والنشر والتوريع
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، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الأعلام .١٥
الخامسة : ط، دار العلم للملايين: نشر، ]هـ١٣٩٦: المتوفى[الزركلي الدمشقي 

 . م٢٠٠٢مايو  / أيار− عشر
لنجا موسى بن أحمد بن بي الأالإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل  .١٦

شرف ، ثم الصالحي، موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي
دار : نشر، عبد اللطيف محمد موسى السبكي، ]هـ٩٦٨: المتوفى[، الدين

 . لبنان− المعرفة بيروت
لشافعي أبو عبد االله محمد بن إدريس بن العباس القرشي لالأم  .١٧

سنة ، بدون طبعة: ط، بيروت− ر المعرفةدا: نشر، ]هـ٢٠٤: المتوفى[المكي 
 . ]م١٩٩٠/هـ١٤١٠[: النشر

علاء الدين أبو الحسن علي  لالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف .١٨
: نشر، ]هـ٨٨٥: المتوفى[بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي 

 .  تاريخبدون−الثانية: ط، دار إحياء التراث العربي
أبو بكر بن مسعود بن ، علاء الدينل الشرائع بدائع الصنائع في ترتيب .١٩

: ط، دار الكتب العلمية: نشر، ]هـ٥٨٧: المتوفى[أحمد الكاساني الحنفي 
 . ]م١٩٨٦−هـ١٤٠٦[، الثانية

ستاذ  للأأحكامه، خصائصه، فضائله، أسماؤه، البلد الحرام تعريفه .٢٠
، زيعدار ابن الجوزي للنشر والتو: نشر، محمود بن أحمد الدوسريالدكتور 

 . ـه١٤٣٤: الطبعة الأولى



 
 

 

٢٢٣

 

لدكتور عبدالرحمن بن عثمان  لالبيان المحكم في حكم الملتزم .٢١
 . ]م٢٠٠٩− ـه١٤٣٠[الأولى : ط، دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، الجلعود
بي الحسين يحيى بن أبي الخير بن لأالبيان في مذهب الإمام الشافعي  .٢٢

: نشر، قاسم محمد النوري، ]هـ٥٥٨: المتوفى[سالم العمراني اليمني الشافعي 
 . ]م٢٠٠٠−هـ١٤٢١[، الأولى: ط، جدة− دار المنهاج
ُبي الفداء زين الدين أبو العدل قاسم بن قطلوبغا لأتاج التراجم  .٢٣ ُ

−دار القلم: نشر، محمد خير رمضان، ]هـ٨٧٩: المتوفى[السودوني الحنفي 
 . ]م١٩٩٢−هـ١٤١٣[، الأولى: ط، دمشق

د بن َّد بن محمَّبي الفيض محملأ القاموس تاج العروس من جواهر .٢٤
َّالملقب بمرتضى الزبيدي ، اق الحسينيَّعبد الرز ، ]هـ١٢٠٥: المتوفى[ّ

 . دار الهداية: نشر، مجموعة من المحققين
بي عبد االله محمد بن يوسف بن لأ−التاج والإكليل لمختصر خليل .٢٥

، ]هـ٨٩٧: المتوفى [اق المالكيَّوَالم، أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي
 . ]م١٩٩٤−هـ١٤١٦[، الأولى: ط، دار الكتب العلمية: نشر

َتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام .٢٦ َ شمس الدين أبو عبد االله − َ
ّالدكتور بشار عواد ، ]هـ٧٤٨: المتوفى[محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 

 . م٢٠٠٣، الأولى: ط، دار الغرب الإسلامي: نشر، معروف
َيخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلامتار .٢٧ َ شمس الدين أبو عبد االله − َ

ْمحمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي  الدكتور بشار ، ]هـ٧٤٨: المتوفى[َ
 . م٢٠٠٣، الأولى: ط، دار الغرب الإسلامي: نشر، ّعواد معروف
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حسين بن محمد بن الحسن لتاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس  .٢٨
ْبكري   . بيروت− دار صادر: نشر، ]هـ٩٦٦: المتوفى[َ

حمد محمد إلياس عبدالغني لأ− ورالمص− تاريخ مكة المكرمة .٢٩
الأولى : ط، المدينة المنورة−مطابع الرشيد، ومعاوية محمد إلياس عبدالغني

 . ـه١٤٣٢
بي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي لأتحرير ألفاظ التنبيه  .٣٠

، الأولى: ط، دمشق− دار القلم: نشر،  الدقرعبد الغني، ]هـ٦٧٦: المتوفى[
 . هـ١٤٠٨

علاء الدين ، بي بكر محمد بن أحمد بن أبي أحمدلأتحفة الفقهاء  .٣١
، لبنان−بيروت، دار الكتب العلمية: نشر، ]هـ٥٤٠نحو : المتوفى[السمرقندي 

 . ]م١٩٩٤− هـ١٤١٤[، الثانية: ط
ن حجر حمد بن محمد بن علي بلأتحفة المحتاج في شرح المنهاج  .٣٢
: ط، المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد: نشر، الهيتمي

ثم صورتها دار إحياء التراث -،]م١٩٨٣− هـ١٣٥٧[: عام النشر، بدون طبعة
 . − بدون طبعة وبدون تاريخ، بيروت− العربي

شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان لتذكرة الحفاظ  .٣٣
ْبن قايماز الذهبي  ، لبنان−دار الكتب العلمية بيروت: نشر، ]هـ٧٤٨: لمتوفىا[َ

 . ]م١٩٩٨−هـ١٤١٩[، الأولى: ط
: المتوفى[حمد بن إسماعيل بن محمد تيمور  لأتصحيح لسان العرب .٣٤
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−هـ١٤٢٢[، الأولى: ط، القاهرة/ مصر− دار الآفاق العربية: نشر، ]هـ١٣٤٨
 . ]م٢٠٠٢

، كرام االله إمداد الحق إكتوردللتعظيم الأنام بفضائل المسجد الحرام  .٣٥
 . مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي: نشر

بي الفضل  لأالتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير .٣٦
أبو ، ]هـ٨٥٢: المتوفى[أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني 

، الأولى: ط، مصر− مؤسسة قرطبة: نشر، عاصم حسن بن عباس بن قطب
 . ]م١٩٩٥−هـ١٤١٦[

بي اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف لأ في الفقه الشافعي هالتنبي .٣٧
 . عالم الكتب: نشر، ]هـ٤٧٦: المتوفى[الشيرازي 
جلال ، عبد الرحمن بن أبي بكرلتنوير الحوالك شرح موطأ مالك  .٣٨

عام ، مصر−المكتبة التجارية الكبرى: نشر، ]هـ٩١١: المتوفى[الدين السيوطي 
 . ]مـ١٩٦٩−ـه١٣٨٩[: النشر

بي الحجاج يوسف بن عبد لأتهذيب الكمال في أسماء الرجال  .٣٩
جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي ، الرحمن بن يوسف

: ط، بيروت−مؤسسة الرسالة: نشر، بشار عواد معروف. د، ]هـ٧٤٢: المتوفى[
 . ]م١٩٨٠− ـه١٤٠٠[، الأولى

جوامع للسيوطى والجامع  على جمع الويشتمل− جامع الأحاديث .٤٠
عبد الرحمن بن أبي ل، −والفتح الكبير للنبهانى، الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى
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: ضبط نصوصه وخرج أحاديثه، ]هـ٩١١: المتوفى[جلال الدين السيوطي ، بكر
طبع على ، − مفتي الديار المصرية−  جمعةيفريق من الباحثين بإشراف د عل

 . د حسن عباس زكى: نفقة
بي جعفر محمد بن جرير بن يزيد لألبيان في تأويل القرآن جامع ا .٤١
: ط، مؤسسة الرسالة: نشر، أحمد محمد شاكر، ]هـ٣١٠: المتوفى[الطبري 
 . ]م٢٠٠٠− هـ١٤٢٠[، الأولى

ْبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة لأسنن الترمذي −الجامع الكبير .٤٢ َ
غرب دار ال: نشر، بشار عواد معروف، ]ـه٢٧٩: المتوفى[، الترمذي
 . ]م١٩٩٨: سنة النشر[، بيروت− الإسلامي
وسننه صلى الله عليه وسلم الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله  .٤٣

، بي عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفيلأصحيح البخاري = وأيامه 
 . هـ١٤٢٢، الأولى: ط، دار طوق النجاة: نشر، محمد زهير بن ناصر الناصر

ِل ومجمع الزوائد جمع الفوائد من جامع الأصو .٤٤ محمد بن محمد لَّ
: المتوفى[اني المغربي المالكي دوُّبن سليمان بن الفاسي بن طاهر السوسي الر

، مكتبة ابن كثير: نشر، أبو علي سليمان بن دريع:  وتخريجتحقيق، ]هـ١٠٩٤
 . ]م١٩٩٨−هـ١٤١٨[، الأولى: ط، بيروت،  ابن حزمدار−الكويت
الدين عبد الرحمن بن أبي بكر  جلال− جياد المسلسلات للسيوطي .٤٥

دار البشائر : نشر، الشيخ محمد عوامة: تقديم، ]هـ٩١١: المتوفى[السيوطي 
 . ]م٢٠٠٢−هـ١٤٢٣[، الأولى: ط، بيروت، الإسلامية



 
 

 

٢٢٧

 

محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي لحاشية الدسوقي على الشرح الكبير  .٤٦
 . ون طبعة وبدون تاريخبد: الطبعة، دار الفكر: نشر، ]هـ١٢٣٠: المتوفى[المالكي 
علي ، بي الحسنلأحاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني  .٤٧

بالقرب من ، نسبة إلى بني عدي− بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي
دار : نشر، يوسف الشيخ محمد البقاعي، ]هـ١١٨٩: المتوفى[ − منفلوط
 . ]م١٩٩٤− هـ١٤١٤[: تاريخ النشر، بدون طبعة: ط، بيروت− الفكر

أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي − حاشيتا قليوبي وعميرة .٤٨
 . ]م١٩٩٥− هـ١٤١٥[، بدون طبعة: ط، بيروت− دار الفكر: نشر، عميرة

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر  .٤٩
، بي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغداديلأالمزني 

الشيخ − الشيخ علي محمد معوض، ]هـ٤٥٠: توفىالم[، الشهير بالماوردي
: ط، لبنان− بيروت، دار الكتب العلمية: نشر، عادل أحمد عبد الموجود

 . ]م١٩٩٩− هـ١٤١٩[، الأولى
بي الفضل أحمد بن علي بن لأالدراية في تخريج أحاديث الهداية  .٥٠

دار : نشر، السيد عبد االله هاشم اليماني، ]هـ٨٥٢: المتوفى[حجر العسقلاني 
 . بيروت−المعرفة

بي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني لأالدعاء للطبراني  .٥١
−دار الكتب العلمية: نشر، مصطفى عبد القادر عطا، ]هـ٣٦٠: المتوفى[

 . ـه١٤١٣، الأولى: ط، بيروت
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براهيم بن علي بن  لإالديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب .٥٢
: تحقيق وتعليق، ]هـ٧٩٩: المتوفى[ اليعمري برهان الدين، ابن فرحون، محمد

 . القاهرة، دار التراث للطبع والنشر: نشر، الدكتور محمد الأحمدي أبو النور
محمد أمين بن عمر بن ، بن عابدينلارد المحتار على الدر المختار  .٥٣

− دار الفكر: نشر، ]هـ١٢٥٢: المتوفى[عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي 
 . ]م١٩٩٢−هـ١٤١٢[، يةالثان: ط، بيروت

منصور بن يونس بن صلاح لالروض المربع شرح زاد المستقنع  .٥٤
حاشية الشيخ العثيمين : ومعه، ]هـ١٠٥١: المتوفى[الدين البهوتي الحنبلي 
دار : نشر، عبد القدوس محمد نذير: خرج أحاديثه، وتعليقات الشيخ السعدي

 .مؤسسة الرسالة−المؤيد
محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم لباد زاد المعاد في هدي خير الع .٥٥
مكتبة المنار − بيروت، مؤسسة الرسالة: نشر، ]هـ٧٥١: المتوفى[الجوزية 
 . ]م١٩٩٤−هـ١٤١٥[، السابعة والعشرون: ط، الكويت، الإسلامية
ّبي الفتح تقي الدين محمد بن لأسلاح المؤمن في الدعاء والذكر  .٥٦

َالمعروف بابن الإمام ، محمد بن علي محيي الدين ديب ، ]هـ٧٤٥: متوفىال[ِ
 . ]م١٩٩٣− هـ١٤١٤[، الأولى: ط، بيروت−دمشق− دار ابن كثير: نشر، مستو

بي عبد لأسلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها  .٥٧
: المتوفى[بن الحاج نوح بن نجاتي الألباني ، الرحمن محمد ناصر الدين

 . الأولى: ط، الرياض، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع: نشر، ]هـ١٤٢٠



 
 

 

٢٢٩

 

،  عبد االله محمد بن يزيد القزوينييبن ماجة أبلاسنن ابن ماجه  .٥٨
دار : نشر، محمد فؤاد عبد الباقي، ]هـ٢٧٣: المتوفى[وماجة اسم أبيه يزيد 
 . فيصل عيسى البابي الحلبي− إحياء الكتب العربية

ْبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستا لأسنن أبي داود .٥٩ ني ِِّ
، المكتبة العصرية: نشر، محمد محيي الدين عبد الحميد، ]هـ٢٧٥: المتوفى[

 .بيروت− صيدا
بي الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني لأسنن الدارقطني  .٦٠

حسن ، شعيب الأرنؤوط: حققه وضبط نصه وعلق عليه، ]هـ٣٨٥: المتوفى[
، سسة الرسالةمؤ: نشر، أحمد برهوم، عبد اللطيف حرز االله، عبد المنعم شلبي

 . ]م٢٠٠٤− هـ١٤٢٤[، الأولى: ط، لبنان− بيروت
بي بكر أحمد بن الحسين بن علي لأالسنن الصغير للبيهقي  .٦١

  ،عبد المعطي أمين قلعجي ،]هـ٤٥٨: المتوفى[الخراساني البيهقي 
، الأولى: ط، باكستان−كراتشي، جامعة الدراسات الإسلامية: دار النشر

 .]م١٩٨٩−هـ١٤١٠[
بي بكر أحمد بن الحسين بن علي الخراساني لأى السنن الكبر .٦٢

، دار الكتب العلمية: نشر، محمد عبد القادر عطا، ]هـ٤٥٨: المتوفى[البيهقي 
 .]م٢٠٠٣− هـ١٤٢٤[، الثالثة: ط، لبنات− بيروت

شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان لسير أعلام النبلاء  .٦٣
 . ]م٢٠٠٦− هـ١٤٢٧[: ط، القاهرة− ديثدار الح: نشر، ]هـ٧٤٨: المتوفى[الذهبي 
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محمد بن عبد الباقي بن لشرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك  .٦٤
−مكتبة الثقافة الدينية: نشر، طه عبد الرؤوف سعد، يوسف الزرقاني المصري

 . ]م٢٠٠٣− هـ١٤٢٤[، الأولى: ط، القاهرة
بي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن لأالشرح الكبير على متن المقنع  .٦٥

: المتوفى[شمس الدين ، أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي
محمد : أشرف على طباعته، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع: نشر، ]هـ٦٨٢

 . رشيد رضا صاحب المنار
محمد بن صالح بن محمد لالشرح الممتع على زاد المستقنع  .٦٦
، الأولى: ط، زيدار ابن الجو: دار النشر، ]هـ١٤٢١: المتوفى[العثيمين 

 .]ـه١٤٢٨−ـه١٤٢٢[
  ، محمد بن محمد المختار الشنقيطيلشرح زاد المستقنع  .٦٧

 :http[دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامي : مصدر الكتاب
//www. islamweb. net[ ،]درسا٤١٧− رقم الجزء هو رقم الدرس [ . 

 : مجموع من ثلاثة شروح− شرح سنن ابن ماجه .٦٨
، عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن العبادل داود شرح سنن أبي .٦٩

 :http[دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية : مصدر الكتاب
//www. islamweb. net[ ،]درسا٥٩٨− رقم الجزء هو رقم الدرس [ . 

 الحسن علي بن خلف بن عبد يشرح صحيح البخاري لابن بطال أب .٧٠
مكتبة : دار النشر، ميم ياسر بن إبراهيمأبي ت، ]هـ٤٤٩: المتوفى[الملك 
 . ]م٢٠٠٣− هـ١٤٢٣[، الثانية: ط، الرياض، السعودية− الرشد



 
 

 

٢٣١

 

 العباس يتقي الدين أبل) من كتاب الطهارة والحج(شرح عمدة الفقه  .٧١
، ]هـ٧٢٨: المتوفى[أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحنبلي الدمشقي 

 . ـه١٤١٣، الأولى: ط، الرياض− مكتبة العبيكان :نشر، سعود صالح العطيشان. د
محمد بن عبد االله لأبي عبداالله شرح مختصر خليل للخرشي  .٧٢

: ط، بيروت− دار الفكر للطباعة: نشر، ]هـ١١٠١: المتوفى [يالخرشي المالك
 . بدون طبعة وبدون تاريخ

بي الطيب المكي محمد بن أحمد لأشفاء الغرام بأخبار البلد الحرام  .٧٣
: ط، دار الكتب العلمية: نشر، ]هـ٨٣٢: المتوفى[الحسني الفاسي بن علي 

 . م٢٠٠٠− هـ١٤٢١الأولى 
نشوان بن سعيد لشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم  .٧٤

د −مطهر الإرياني− د حسين العمري، ]هـ٥٧٣: المتوفى[الحميري اليمني 
−دمشق، كردار الف، لبنان− بيروت، دار الفكر المعاصر: نشر، يوسف عبد االله

 . ]م١٩٩٩−هـ١٤٢٠[، الأولى: ط، سورية
بي نصر إسماعيل بن حماد لأالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية  .٧٥

دار : نشر، أحمد عبد الغفور عطار، ]هـ٣٩٣: المتوفى[الجوهري الفارابي 
 . ]م١٩٨٧− هـ١٤٠٧[، الرابعة: ط، بيروت− العلم للملايين

بن خزيمة بي بكر محمد بن إسحاق لأ− صحيح ابن خزيمة .٧٦
المكتب : نشر، محمد مصطفى الأعظمي. د، ]هـ٣١١: المتوفى[النيسابوري 
 . بيروت− الإسلامي
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حمد ناصر الدين الألباني لمصحيح وضعيف سنن ابن ماجة  .٧٧
−برنامج منظومة التحقيقات الحديثية: مصدر الكتاب، ]ـه١٤٢٠: المتوفى[

 . سنة بالإسكندريةمن إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن وال− المجاني
بي عبد الرحمن محمد ناصر لأضعيف الجامع الصغير وزيادته  .٧٨

: المتوفى[الأشقودري الألباني ، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الدين
: ط، المكتب الإسلامي: نشر، زهير الشاويش: أشرف على طبعه، ]هـ١٤٢٠

 . المجددة والمزيدة والمنقحة
 محمد بن سعد بن منيع البغدادي بي عبد االلهلأالطبقات الكبرى  .٧٩

دار : نشر، محمد عبد القادر عطا، ]هـ٢٣٠: المتوفى[المعروف بابن سعد 
 . ]م١٩٩٠−ـه١٤١٠[، الأولى: ط، بيروت− الكتب العلمية

حمد بن محمد الأدنه وي من علماء القرن لأطبقات المفسرين   .٨٠
مكتبة : نشر، سليمان بن صالح الخزي، ]هـ١١ق : المتوفى[الحادي عشر 
 . ]م١٩٩٧− هـ١٤١٧[، الأولى: ط، السعودية− العلوم والحكم

ِعمدة السالك وعدة الناسك  .٨١ َِّ بي العباس أحمد بن لؤلؤ بن عبد االله لأَ
ِشهاب الدين ابن النقيب الشافعي ، الرومي عني بطبعه ، ]هـ٧٦٩: المتوفى[َّ

، الشؤون الدينية: نشر، خادم العلم عبد االله بن إبراهيم الأنصاري: ومراجعته
 . ]م١٩٨٢[، الأولى: ط، قطر

تهذيب : ومعه حاشية ابن القيم، عون المعبود شرح سنن أبي داود .٨٢
بي عبد الرحمن محمد أشرف بن لأ−سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته



 
 

 

٢٣٣

 

: المتوفى[العظيم آبادي ، الصديقي، شرف الحق، أمير بن علي بن حيدر
 . ]هـ١٤١٥[، الثانية: ط، بيروت−ةدار الكتب العلمي: نشر، ]هـ١٣٢٩

بي عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي لأالعين  .٨٣
: نشر، د إبراهيم السامرائي، د مهدي المخزومي، ]هـ١٧٠: المتوفى[البصري 

 . دار ومكتبة الهلال
بي يحيى زكريا بن محمد بن لأالغرر البهية في شرح البهجة الوردية  .٨٤

: نشر، ]هـ٩٢٦: المتوفى[زين الدين السنيكي ، اريأحمد بن زكريا الأنص
 . بدون طبعة وبدون تاريخ: الطبعة، المطبعة الميمنية

المجموعة الأولى للجنة الدائمة للبحوث − فتاوى اللجنة الدائمة .٨٥
رئاسة : نشر، أحمد بن عبد الرزاق الدويش: جمع وترتيب، العلمية والإفتاء

 . الرياض−ارة العامة للطبعالإد− إدارة البحوث العلمية والإفتاء
، عبد العزيز بن عبد االله بن عبد الرحمن الراجحيلفتاوى منوعة  .٨٦

 :http[دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية : مصدر الكتاب
//www. islamweb. net[ ،]درسا٢٦− رقم الجزء هو رقم الدرس [ . 

كتاب الوجيز الشرح الكبير وهو شرح ل= فتح العزيز بشرح الوجيز  .٨٧
عبد الكريم بن محمد ل−]ـ ه٥٠٥: المتوفى[في الفقه الشافعي لأبي حامد الغزالي 

 . دار الفكر: نشر، ]هـ٦٢٣: المتوفى[الرافعي القزويني 
لحسن بن أحمد بن  لفتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار .٨٨

مجموعة ، ]ـه١٢٧٦: المتوفى[ُّيوسف بن محمد بن أحمد الرباعي الصنعاني 
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 . هـ١٤٢٧، الأولى: ط، دار عالم الفوائد: نشر، بإشراف الشيخ علي العمران
مال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف لكفتح القدير  .٨٩

 . بدون طبعة وبدون تاريخ: ط، دار الفكر: نشر، ]هـ٨٦١: المتوفى[بابن الهمام 
ان الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليم .٩٠
شمس الدين ، بي عبد االله محمد بن مفلح بن محمد بن مفرجلأ−المرداوي

عبد االله بن عبد ، ]هـ٧٦٣: المتوفى[المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي 
 . ]م٢٠٠٣− هـ١٤٢٤[الأولى : ط، مؤسسة الرسالة: نشر، المحسن التركي

شبكة : نشر، ود بن أحمد الدوسريممحلفضائل الكعبة المعظمة  .٩١
 . وكةالأل

محمد بن عبداالله بن عايض لفضائل مكة الواردة في الكتاب والسنة  .٩٢
 . دار ابن الجوزي، َّالغبان

بي سعيد الحسن بن يسار البصري لأفضائل مكة والسكن فيها  .٩٣
 . تالكوي− مكتبة الفلاح: نشر، سامي مكي العاني، ]هـ١١٠: المتوفى[

أو (حمد بن غانم لأالفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني  .٩٤
: المتوفى[شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي ، بن سالم ابن مهنا) غنيم

−هـ١٤١٥[: تاريخ النشر، بدون طبعة: ط، دار الفكر: نشر، ]هـ١١٢٦
 . ]م١٩٩٥

 العباس أحمد بن يتقي الدين أبلقاعدة جليلة في التوسل والوسيلة  .٩٥
، ]هـ٧٢٨: المتوفى[نبلي الدمشقي عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الح
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: ط، عجمان−مكتبة الفرقان: نشر، ربيع بن هادي عمير المدخلي: تحقيق
 . ]هـ٢٠٠١−هـ١٤٢٢[− لمكتبة الفرقان−الأولى

مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز لالقاموس المحيط  .٩٦
: بإشراف، مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، ]ه٨١٧: المتوفى[آبادي 

، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع: نشر، ُمحمد نعيم العرقسوسي
 . ]م٢٠٠٥− هـ١٤٢٦[، الثامنة: ط، لبنان− بيروت

بي محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد لأالكافي في فقه الإمام أحمد  .٩٧
الشهير بابن ، بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي

، الأولى: ط[، دار الكتب العلمية: نشر، ]هـ٦٢٠: المتوفى[قدامة المقدسي 
 . ]م١٩٩٤− هـ١٤١٤

بي الفداء إسماعيل بن محمد بن لأكشف الخفاء ومزيل الإلباس  .٩٨
المكتبة : نشر، ]هـ١١٦٢: المتوفى[، عبد الهادي الجراحي العجلوني الدمشقي

، الأولى: ط، عبد الحميد بن أحمد بن يوسف بن هنداوي، العصرية
 . ]م٢٠٠٠−هـ١٤٢٠[

علاء الدين علي بن حسام لكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال  .٩٩
الدين ابن قاضي خان القادري الشاذلي الهندي البرهانفوري ثم المدني فالمكي 

: نشر، صفوة السقا− بكري حياني، ]هـ٩٧٥: المتوفى[الشهير بالمتقي الهندي 
 ، ]م١٩٨١− هـ١٤٠١[، الخامسة: ط، مؤسسة الرسالة

  محمد بن صالح بن محمد العثيمين لقاء الباب المفتوح ل.١٠٠
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  بدأت . لقاءات كان يعقدها الشيخ بمنزله كل خميس-،]هـ١٤٢١: المتوفى[
، −هـ١٤٢١عام ،  صفر١٤هـ وانتهت في الخميس ١٤١٢في أواخر شوال 
 :http[، دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية: مصدر الكتاب

//www. islamweb. net[ ،]عدد اللقاءات ، رقم الجزء هو رقم اللقاء
 . ] غير موجود بموقع الشبكة الإسلامية١٩٥واللقاء رقم ،  لقاء٢٣٦

بي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد لأالمبدع في شرح المقنع .١٠١
− بيروت، دار الكتب العلمية: نشر، ]هـ٨٨٤: المتوفى[بن عبد االله ابن مفلح 

 . ]م١٩٩٧−هـ١٤١٨[، الأولى: ط، لبنان
محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي لالمبسوط .١٠٢

: تاريخ النشر، بدون طبعة: ط، بيروت− دار المعرفة: نشر، ]هـ٤٨٣: المتوفى[
 . ]م١٩٩٣−هـ١٤١٤[

بي بكر أحمد بن مروان الدينوري لأالمجالسة وجواهر العلم .١٠٣
: نشر، ن آل سلمانأبو عبيدة مشهور بن حس، ]هـ٣٣٣: المتوفى[المالكي 

، )لبنان− بيروت(دار ابن حزم ، − أم الحصم، البحرين− جمعية التربية الإسلامية
 . ]هـ١٤١٩[: تاريخ النشر
بي الحسن نور الدين علي بن أبي لأمجمع الزوائد ومنبع الفوائد .١٠٤

، مكتبة القدسي: نشر، حسام الدين القدسي، ]هـ٨٠٧: المتوفى[بكر الهيثمي 
 . ]م١٩٩٤−هـ١٤١٤[: رعام النش، القاهرة

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية لمجموع الفتاوى  .١٠٥
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مجمع الملك : نشر، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، ]ه٧٢٨: المتوفى[الحراني 
عام ، المملكة العربية السعودية، المدينة النبوية، فهد لطباعة المصحف الشريف

 . ]م١٩٩٥− هـ١٤١٦[: النشر
بي لأ− مع تكملة السبكي والمطيعي− ع شرح المهذبالمجمو.١٠٦

 . دار الفكر: نشر، ]هـ٦٧٦: المتوفى[زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي 
بي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده لأالمحكم والمحيط الأعظم .١٠٧

− الكتب العلمية دار: نشر ،هنداوي  عبد الحميد،]هـ٤٥٨: المتوفى[المرسي 
 . ]م٢٠٠٠− هـ١٤٢١[، الأولى: ط، بيروت

بي يعقوب لأمسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه .١٠٨
: المتوفى[المعروف بالكوسج ، المروزي، إسحاق بن منصور بن بهرام

، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، عمادة البحث العلمي: نشر، ]هـ٢٥١
 . ]م٢٠٠٢− هـ١٤٢٥[، الأولى: ط، المملكة العربية السعودية

 العباس يتقي الدين أبلستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام الم .١٠٩
جمعه ورتبه وطبعه على ، ]هـ٧٢٨: المتوفى[أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 

 . هـ١٤١٨، الأولى: ط، ]ـه١٤٢١: المتوفى[محمد بن عبد الرحمن بن قاسم : نفقته
د لدكتور وصي االله بن محم لالمسجد الحرام تاريخه وأحكامه.١١٠

 . ـه١٤٢٨الثانية : ط، عباس
بي عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل لأمسند الإمام أحمد بن حنبل .١١١

، وآخرون، عادل مرشد− شعيب الأرنؤوط، ]هـ٢٤١: المتوفى[الشيباني 
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، الأولى: ط، مؤسسة الرسالة: نشر، د عبد االله بن عبد المحسن التركي: إشراف
 .]م٢٠٠١−هـ١٤٢١[

 صلى الله عليه وسلم  بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهللالمسند الصحيح المختصر.١١٢
، ]هـ٢٦١: المتوفى[بي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري لأ

 . بيروت− دار إحياء التراث العربي: نشر، محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق
عياض بن موسى بن عياض  لمشارق الأنوار على صحاح الآثار.١١٣

 . مكتبة العتيقة ودار التراثال: دار النشر، ]هـ٥٤٤: المتوفى[السبتي 
بي حاتم محمد بن لأمشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار .١١٤

َحبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد ْ : المتوفى(ُالتميمي الدارمي البستي ، َ
دار الوفاء : نشر، مرزوق على ابراهيم: حققه ووثقه وعلق عليه، )هـ٣٥٤

 . ]م١٩٩١−هـ١٤١١[الأولى : ط، صورةالمن− للطباعة والنشر والتوزيع
بي العباس أحمد بن  لأالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير.١١٥

 . بيروت− المكتبة العلمية: نشر، ]هـ٧٧٠نحو : المتوفى[محمد بن علي الفيومي 
بي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري لأ− َّالمصنف.١١٦
المجلس : نشر، ظميحبيب الرحمن الأع، ]هـ٢١١: المتوفى[الصنعاني 
 . ـه١٤٠٣، الثانية: ط، بيروت−المكتب الإسلامي: يطلب من، الهند− العلمي

عبد االله بن ، بي بكر بن أبي شيبةلأَّالمصنف في الأحاديث والآثار .١١٧
: نشر، كمال يوسف الحوت، ]هـ٢٣٥: المتوفى[محمد بن إبراهيم العبسي 

 . ـه١٤٠٩، الأولى: ط، الرياض− مكتبة الرشد
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بي عبد االله محمد بن أبي الفتح بن أبي لأ على ألفاظ المقنع المطلع.١١٨
محمود الأرناؤوط وياسين محمود ، ]هـ٧٠٩: المتوفى[، الفضل البعلي

 . ]م٢٠٠٣− هـ١٤٢٣[الأولى : ط، مكتبة السوادي للتوزيع: نشر، الخطيب
أبو محمد ، محيي السنةلتفسير البغوي = معالم التنزيل في تفسير القرآن  .١١٩
عبد الرزاق ، ]هـ٥١٠: المتوفى[ن مسعود بن محمد البغوي الشافعي الحسين ب
 . ]ـه١٤٢٠[الأولى : ط، بيروت− دار إحياء التراث العربي: نشر، المهدي

 . تم جمعه من موقع الموسوعة الشعرية− معجم الشعراء العرب.١٢٠
بي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني لأالمعجم الكبير .١٢١

مكتبة ابن : دار النشر، مدي بن عبد المجيد السلفيح، ]هـ٣٦٠: المتوفى[
ًويشمل القطعة التي نشرها لاحقا المحقق الشيخ ، الثانية: ط، القاهرة− تيمية

، الأولى: ط، الرياض− دار الصميعي [١٣حمدي السلفي من المجلد 
 . ]م١٩٩٤− هـ١٤١٥

 أحمد مختار عبد الحميد للدكتورمعجم اللغة العربية المعاصرة .١٢٢
، الأولى: ط، عالم الكتب: نشر، بمساعدة فريق عمل] هـ١٤٢٤: متوفىال[عمر 

 . ]م٢٠٠٨−هـ١٤٢٩[
−إبراهيم مصطفى(مجمع اللغة العربية بالقاهرة لالمعجم الوسيط .١٢٣

 . دار الدعوة: نشر، )محمد النجار− حامد عبد القادر− أحمد الزيات
بي محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن لأالمغني لابن قدامة .١٢٤

الشهير بابن قدامة ، حمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبليم
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تاريخ ، بدون طبعة: ط، مكتبة القاهرة: نشر، ]هـ٦٢٠: المتوفى[المقدسي 
 . ]م١٩٦٨−هـ١٣٨٨[: النشر

محمد بن أبي بكر لمفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة .١٢٥
−دار الكتب العلمية: نشر، ]هـ٧٥١: المتوفى[بن أيوب ابن قيم الجوزية 

 . بيروت
َملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين .١٢٦ ُ
: المتوفى[بي عبد االله محمد بن عمر بن محمد الفهري السبتي  لأَمكة وطيبة

دار الغرب : نشر، محمد الحبيب ابن الخوجة: تقديم وتحقيق، ]هـ٧٢١
 . ]م١٩٨٨−هـ١٤٠٨[، الأولى: ط، لبنان−بيروت، الإسلامي
بي اسحاق إبراهيم بن علي بن لأالمهذب في فقه الإمام الشافعي .١٢٧

 . دار الكتب العلمية: نشر، ]هـ٤٧٦: المتوفى[يوسف الشيرازي 
 عبد االله يشمس الدين أبلمواهب الجليل في شرح مختصر خليل .١٢٨

اب المعروف بالحط، محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي
− هـ١٤١٢[، الثالثة: ط، دار الفكر: نشر، ]هـ٩٥٤: المتوفى[ُّالرعيني المالكي 

 . ]م١٩٩٢
−وزارة الأوقاف والشئون الإسلاميةلالموسوعة الفقهية الكويتية .١٢٩
 ط، الكويت− دار السلاسل،  الثانيةط، ]هـ١٤٢٧− ـه١٤٠٤[من : ط، الكويت
 . ارةطبع الوز،  الثانيةط، مصر− مطابع دار الصفوة، الأولى

أكثر من −موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية.١٣٠
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 سهل محمد بن لأبي−ًقرنا ١٥ عالم على مدى ١٠٠٠ موقف لأكثر من ٩٠٠٠
−القاهرة، المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع: نشر، عبد الرحمن المغراوي

 . ولىلأا: ط، المغرب−مراكش، النبلاء للكتاب، مصر
مالك بن أنس بن مالك الأصبحي المدني لموطأ الإمام مالك .١٣١

محمد فؤاد عبد : صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه، ]هـ١٧٩: المتوفى[
− هـ١٤٠٦[: عام النشر، لبنان− بيروت، دار إحياء التراث العربي: نشر، الباقي
 . ]م١٩٨٥

بي الحسن علي بن الحسين بن محمد  لأالنتف في الفتاوى.١٣٢
ْالسغدي ، المحامي الدكتور صلاح الدين الناهي، ]هـ٤٦١: المتوفى[حنفي ، ُّ

، الثانية: ط، بيروت لبنان/ الأردنعمان−مؤسسة الرسالة/ دار الفرقان: نشر
 . ]م١٩٨٤−ـه١٤٠٤[

نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج .١٣٣
: توفىالم[ محمد عبد االله بن يوسف بن محمد الزيلعي يجمال الدين أبلالزيلعي 
لبنان دار − بيروت−مؤسسة الريان للطباعة والنشر: نشر، محمد عوامة، ]هـ٧٦٢

 . ]م١٩٩٧/هـ١٤١٨[، الأولى :ط ،السعودية− جدة−الإسلاميةالقبلة للثقافة 
: المتوفى[محمد بن علي بن محمد الشوكاني اليمني لنيل الأوطار .١٣٤

، الأولى: ط، مصر، دار الحديث: نشر، عصام الدين الصبابطي، ]ـه١٢٥٠
 . ]م١٩٩٣−هـ١٤١٣[

شرح − الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية.١٣٥
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 عبد االله محمد بن قاسم الأنصاري المالكي لأبي− للرصاعحدود ابن عرفة 
 . هـ١٣٥٠، الأولى: ط، المكتبة العلمية: نشر، ]هـ٨٩٤: المتوفى[

بن محمد بن حنبل الهداية على مذهب الإمام أبي عبد االله أحمد .١٣٦
عبد اللطيف ، الكلوذاني، بي الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسنلأالشيباني 
، الأولى: ط، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع: نشر،  ياسين الفحلماهر− هميم

 . ] م٢٠٠٤/  هـ ١٤٢٥[
بي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد لأالهداية في شرح بداية المبتدي .١٣٧

، طلال يوسف، ]هـ٥٩٣: المتوفى[برهان الدين ، نيالجليل الفرغاني المرغينا
 . لبنان− بيروت−دار احياء التراث العربي: نشر

  ـ
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